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ل 


م الله الرّحمن الرحم 


الحمد لله ولي كل نعمة» وأفضل الصّلاة وا التسليم على 
سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

امياد اوق ی انين لاتقو اجات هه 
يقول قي نفسه أو بلسانه : ألم تكن تستأهل عائشة أ المنین 
في محال الحديث عنهاء أكثر من هذه الصّفحات ؟!.. 
وربما کان من العوامل الدَافعة إل همذا السوال أَنْ کتابا 
بهذا اج ییدو غربا سين کے الاحری» إن اسا 
سلسلة رر آحاث نی الف ال تتألن من عشر كات صغيرة. 
ولا أكتم القارئ» أن أوّل من حطر ف باله هذا السّؤال» فقد 
طرحته علی نفسي قبل أن یطرحه علي آحد. وجوابي هر 
نز کت و هت مت ی یج 
عائشة رضى ي الله عنهاء لاسیما في هذا العصس عى بعض منها 
بابحانب اا والآخر باللجانب الفقهي والعلمي» واهتمّ بعضها 
باب از القيمة البلاغية والأدبيّة في حیاتهه هی الذائرة 
الشموليّة الي تمرز سيرتها ني كل متكامل بلاسلوب الأدیی آنا 
الا ا ار 


ا يديلو کی 
واجتهاداتها» أضفت على سيرتها أهميّة انحازقت أشكال ورسوم 
السیرة ی الاعريو» اي السی تشسکل 
حاب يقي كا قاتا تیا 

ددن ا 0١ N‏ ريغا هو ار مانن 
المذهبيّة والفكرية التنوعة مسرعين غير عابئين. بل وقفوا عندهاء 
وم يتجاوزوها حتى لوّنها كلّ منهم بلون الغرض الذي يبتغيه» 
والفكرة الق ينادي بها. 

وتنظر إلى الكتابات السهبة الکثيرة والمتنوعة» الي ظهرت 
عن السیّدة رضی اللّه عنهاء والن E‏ 
التنوعة وإذا بهذه الأحداث والواقف المتميّزة في حياتهاء 
مغمورة» بل أكاد أقول: ضائعة في حضم آخبارها وأعمالها 
وأنشطتها ال تعرض بإسهاب» وأحياناً بتمطيط وتکرار . 
فلا يكاد القارئ يقف من ذلك الخضم على شيء من معالم تلك 
الأحداث والمواقف المتميّرة في حياتهاء فضلاً عن أن يتاح له 
دراستهاء وتصورها كما هي وبواقعها الحقيقي» صافية عن 
شوائب الألوان الدّحيلة وكدوراتها. 

فعملي في هذا الكتاب» وان كان قي مظهره د ی 
ا الومتین فا رضی اله نيت انال آنسه قٍ 
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SOE‏ ی هالک ارت 
والواقف المتميّرة» في حياة هذه السيّدة رضي الله عنها. غير أني 
اتلك آن بأتي هذا تر كير عند مناسباته ضمن التسیج 
العام حمو ع سيرة حیاتها من ولادتها إلى الوفاة. 

ومن ثم فقد أوجزت الحديث عن سيرة عائشة رضي الله 
عنها» من حيث الميكل العام لحياتهاء ووقائع أحدائها العادية. 
ولكني توسّعت قدر اللزوم في بيان تلك المواقف والأحداث 
الخاصة في سيرتها. 

CE 
ومفصّل بل موسع» من حيث هو ت رکیز على شوون ومواقف‎ 
هامّة من حياة عائشة رضي الله عنها.‎ 

وأهم هذه الواقف والأحداث الق وقفت عندهاء ما قد تدل 
عليه العناوين التالية: 
-١‏ زواج رسول الله و من عائشة» وما استشكله بعض الكاتبين 
وه عقو مها تناك 
ی رو انه لا ساد ةو رکفت ور 
۳- حديث الافك وما كان بين يديه ا الى 
EES‏ 


٤‏ - یوم الجمل» والبحث عن صانعیه والختبئین فیه. 
ه- البحث عن عنصر المعارضة في شخص عائشتة. وأیس 
و کیف .عکن اکتشافه. 

ورف كا یه کر ای کی یلسانت 
والواقف. الى تدل عليها هذه العناوين» أن یلونها کل منهم بلون 
الغرض الذي یسعی إليه أو الفكرة الى یروج شا - فمعاذ الله 


إن مهم هي أن آبرز هذه المواقف والأحداث كما هي 
عارية عن ای کسوة تخدم اتجاها ال تروج لذهب آو تقرّب 
السبیل إلى غرض... إن غرضي الأوحد أن نصغي إلى ما تنطق به 
هذه الواقف والأحداث معرفة بذاتهاء بدلا من أن نصغي إلى ما 
لط ا کف یا ا وفيا لذاتیات المذاهب والأغراض الي 
تعوزها الأبواق المروحة» والبراهين المؤيّدة. 

وهذا يقتضي أن نتجرّد. قبل کل شيء عن قيود الأسبقيّات) 
وعن تقدیس الذرائع... ونحمد انان جعل لنا من سلامنا عبر 
ضیاء على .هذا السبيل» وأفضل عون للتحرر من هده القیود. 
اللهم تنا على هديك. وألزمنا شرعة فولك: !ا ولا تقض مالیس 
فك به علم ان السمع و والفواده کل وله ات 
کان عن مَسْوولا. 


ا 


أو مہ س چن 


إن دراسة حياة أمّ الؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ليست 
من نوع الدراسات التار مد ال ولا الأعمال الدينية احضة. 
بل هی في الحقيقة» استطلاع لواقع اجتماعي تراکب معقده 
يتجلى في حياة شخص واحد هي حياة هذه السيّدة: عائشة 
رضي لله عنهاء فهي تعلو الواقع الاجتماعي في صدر الاسلام 
ی ق لذین وآثره في تطوير ذلك احتمع» » بل ق إبداعه 
من جديد» ومتمثلا في الت ركيب الاجتماعي الذي آل إليه حال 
العرانية قاری o a‏ بي ونا عم رسیول ل اه 
ومتمثلاً قي الوضع الاجتماعي الحديد الذي آلت إليه المرأة في 
ظل الاسلام وت فق الفعالیات E‏ تفرك 
ي عا العرب آنذاك وموقع المرأة اه و 
في التفاعل المتبادل واللتججارفق بين العوامسل الدييية 
ر« الإسلامّية » والأنشطة السياسية الى كانت لا تتحرّك الا خدمة 
للرؤية ية الإسلامية ورعاية لمبادئ الدين وأحكامه. 

فدراسة حياة السيدة عائشة» ماهي إلا استطلاع لواقع 
تجمعت فيه هذه الجوانب كلها. 


ولا ريب أن دراسة وافية تنهض بهذه المسؤوليئّة وتحقق هذا 


لغرض, لا یتسم فا بحث کهذاء بل لا عکن أن تعطى فارها 
توا ام هل یی لمحف ساره 
الاستطلاعات أو الدّراسات التنوعة كلها 

ولكن؛ ايا ال اراك ی يات البو عدر 
ی موسوعات أو و تیا الله اهنا السات 
اس تمه ايض وظاهها SSA‏ نت 
من هذه الوظائف في حطبة الکتاب. 

ولعل ق هذا اهاز اند من مقبلون le‏ حفق فائدته 
ايكة وقونة ای ار اس رک 
بالغرض الذي التزمنا به. 


ولاد ن نهاء وشسپا : وصباها 


و لدت السيدة عالشة قي هجرة رسول اه إل الدينة 
- على الأرجح - بسبع سنوات. فقد صم عنها آنها قالت: 
تروحيي رسول الله ل - أي عقد علي - لست سنين» 
وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. واحدیث متفق عليه من رواية 
الشیخین. فاذا علما آنه کا ببی - أي دمل عديييا و«شهر 
ترابع قرو ة تشر لاه ناه ماسر نتن سا ایا 
و لدت قبل امجرة بسبع سنوات. 

فعائشة إذن تمن ولد في مهد الإسلام» وفتح عينيه 
قلنى مواقم و اما تسه :عابشا هن القند يدق EE‏ 
لرسول الله» أبو بكرء واسمه عبد الله بن أببي قحافة 
واسم ابي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعیپ ابن سعد 
بن تیم بن مرة... ويلتقي نسبه مع نسب ر رل ا هناء 
كما تری: وكان اسم أبيها قي اماهلية عبد الكعبة» فاه 
رولا بت أن ال یس ای كا تفن على ذلك 
في سير أعلام التبلاء. 

والصّحيح أنه لقب بالصّدّيق منذ الجاهليّة» ثم ترسّخ هذا 
اللقب له في الاسلام عندما أخبره المشركون عن التباً العجيب 
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الذي أنبأ به رسول الله الناس) وهو الاسراء والعروج به 
إل اش الأقضبي: ٠‏ ال مارات العلى فقال م لسن 
قال ذلك فقد صدق. 

وأما أمّهاء فهي أمٌ رومان» وقد اشتهرت بکنیتها هذه أكثر 
من آن تعرف e‏ والراجح أن اسمها زينب» وقیل: دعد بنت 
عامر. ونسبها يرتفع إلى کنانة. وهي من السابقات إلى الاسلام 
تقول عائشة رضی ال عنها: رم عفسل آبوي الا وهسا 
یدینان بالإسسلام ( والصحيح أن م رومان هذه عاشست 
حتی توفیت في خلافة عثمان» وليس كما قال بعضهم 
أنها توفيت في سنة ست من الهجرة (انظر فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري: ۳۳۷/۷). 

ولعائشة اع شفیق اسه عبد النهن. وها إحوة وأحوات 
من أمّهات آحریات: عبد الله وأسماء. و ما وأم کلنوم. 

MET‏ تا کر ها کی ريني انر 
مرحةء وکانت تأخذ حظها في اللعب والحركة مع آترابها.. 
ولم تزل تتمتع بقدر وافر من مرحها ولعبها إلى أن أصبحت 
روا روفي ها تون ار EEE‏ تصن نمسم 
- فيما رواه البخاري ومسلم - ( أتتين أمٌ رومان وآنا على 
أرجوحة» ومعي صواجي» فصرخت بي فأتيتهاء وما آدري ما 


ترید بي“ فأحذت بيدي فأوقفتئ على الباب فقلت: هه.. شه.. 
رخف کمن میسن ال 
فأدحلتئى 19 فإذا نسوة من الأنصارء فقلنن: على الخير 
والبركة على حير طائر )). 


بدات ول مراحل حطبة رسول ال قلة لعائشت بوحي ار 
به إليه فقد روی كل من البخاري ومسلم في صحبحه عن عائشة 
ا قالخ قال سول الله ع. اريتك في المنام ثلاث لیال» جاءني 
بك الملك في سَرقَةٍ من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن 
وجهك فإذا أنت هی فأقول: إن يك هذا من عند الله مضه( . 

ويبدو أن هذه الرؤيا كانت في عهد حديجة. ثم إن حولة بنت 
حكيم جاءت إلىرسول الط بعد وفاة حديجة» فقالت له: 
يارسول الله ألا تتروّج؟ قال: ومن ؟ قالت إن شعت بكراء ون 
شيف ثبا. قال: ون البکر ومّن الثیب؟ قالت: آما البکر فعائشة 
ابنة حي حلق الك (ليك ر أت اب فسودة بست زمعة وقد 
آمنت بك واتبعتك. قال: فاذهي فاد کریهما علی. فجاءت 
فدحلت بيت أبي بکر» فوجدت أم رومان فقالت: ماأدخل الله 
علیکم من الخير والبركة !!... قالت: وماذاك؟ قالت:آرسلي 
رسول لله ييه أحطب عليه عائشة. قالت: وددت أن تنتظري 


(۱) - أحرجه البخاري في کناب التعبير» ومسلم في فضائل العتحابة. 
ومعنی سر فة القطعة من احریر الفاخر . 


۱۳ 


أبا بكر. فجاء أبو بکر فذ کرت له الأمر» فقال: وهل تصلح له 
وهي بنت آخیه؟ فرجعت حولة فذ کرت ذلك لرسول الله ع. 
قال ضا قولي له أنت أحي في الاسلام» وابتتك تحمل لي. فجاء. 
فأنكحه إياها ول تع سن ارد ل سو 

بقي النكاح قي حدود الخطبة أو العقدء فلم يتزوّجها 
رسول الله وم يين بها حتى هاجر إلى المدينة» ودحلت هجرته 
إليها في عامها الثاني. 

أما سودة فتزوجها رسول الله 4 تي رمضان في العام العاشر 
من البعثة أي قبل زواجه من عائشة بثلاث سنوات تقريبا. 

ولمّا هاجر البی ي و کان بصحبته آبو یک تخلفت اله 
عائشة مع من تخلف من آل النبی وآل آبی بکر. وم یتح شم 
اللحاق يدل الا فيا بعد وتحملت أسرة أبي بكر» وقي مقدمتها 
عائشة» بعض الصقوبات والأخطار في طریق الوصول إلى الدينة. 

ولمّا استقر بهم الفام في المدينة» أصابهم من وبائها؛ 
وكانت الدينة الى تسمى يثرب أنذاك» معروفة بسوء مناخهاء 
فمرض آکثرهم .من فيهم أبو بکر وعائشة وآخرون. فكان 


اى فيز الصحابة لابن حجر: ۳۹/۶ ومسند الإمام أحهل 
E‏ 


۱۳ 


البی وله إذا رآهم دعا الله قائلا: 

« اللهم حبّب إلينا ا ا ا وصححهاء 
وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاحعلها باحفة) ۲ 

و لقد استجاب الله دعاء رسوله» فطاب مناخ الدينة من بعد, 
سیر استشت یسم تاك الود سنا مين ات2 
الذي كان فیها. 

وشفيت عائشة بعد أن مرضت مدة شهر كامل» هزل حلال 
ذلك حسدها وتساقط الكثير من شعرهاء وعاودتها العافية 
والصحة من بعد. 

وتزوّجها رسول الله يي في السنة الثانية من الحجرة بعد غزوة 
تردق امح تمي إليه ال واه شهر شوال. وكانت 
تقول: ترو جي رسول الله يل -أي عقد علي- في شوّال»بئ بي 
ف شوّال فأي نساء رسول الله كانت أحظى عنده مني ». 0 

وكان صداقها منه 5 مسمائة درهم. كما ذكر ذلك مسلم 


000 


في صحيحه!”. وقد وصفت فراش رسول الله و في الغرفة 


)4 عليه» من حديث عائشة. 


سرواه مسلم ِ کتاب النكاح. 
00 _ مسلم 2 كتاب التكاح؛ باب الصداق , 
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لین زفت الله فیهاء فقالت: ررانما کان فراش رسول لذ اسل 
ينام عليه دما (أي جلدا) حشوه لیف »7 . وقد روی البيهقي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحلت علي امرأة من الأنصارء 
فرأت فراش رسول الله قطيفة متي فبعشت إلي بفراش حشوه 
الصوف. فدخل على رسول الله فقال: ما هذا ياعائشة؟ قلت: 
پارسول ال فلانة ال ار تة دحلت فرأت فراشك فذهبت 
فبعنت إل بهذا. فقال: رديه ياعائشة فوالله لو شعت لأجرى الله 
معی جبال الذمب 9 
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را شوقن نع روا 

لغا بعض الناس» في هذا العصرء حول زواج رسول الله 
من عائشة. فاستعظموا أن يتروّج رسول الله وقد تحاوز الثالشة 
ومسي من فتاة صغيرة لم تتجاوز التاسعة!... وربما آحالوا 
ذلك إلى أنانيّة ظالة بعنت إلى سوء اختيار. 

وأقول: إن مثل هذا لکلام يفرض ان هل عد عامل 
غيرة على عائشة» أن لا تظلم ولا تشقى عثل هذا لژواج. وال 


- رواه البخاري في كتاب النكاح ومسلم في كتاب اللباس. 
۲ حياة الصّحابة ؟/ ٠ه‏ و ۵۰۱. 


فلیعیت له شركلة وان اسار او القت 
والمترجمين من ۸ يعلم بان عائشة كانت آسعد النساء في الدينة 
متلا یضرب و حدیا یدور. 
فما المشكلة الى تبعث هؤلاء الناقدین على هذا الاستعظام 
إن لدسّ الرّحل أنفه فيما لا يعنيه ولا قبل له بفهمه. صورا 
متفاوتة كثيرة) ولكنك لن تحد صورة منها أبعث على الاشعزاز 
وأكثر تقلا و ساحة على النفس» من هذه الصورة... فما مغنی 
أن يستنكر هؤلاء الناس زواجا كانت عائشة الى هي صاحبتده 
آخر حياتها تتباهى به؟ 
يستهجنه هؤلاء الک‌اتبون في حين أن صاحيته كانت 
وليه ان مدا که پیش ای ذه هو لام ی ته 


۱۲۹ 


أي مزية یعلو بها عن أي من الرّجال البارزين في الجزيرة 
العربيّة» وما النبوة أو الرّسالة أو الوحي الاطي عند مولای الا 
وهم انساق إلى تصديقه من قد صدقوه في ذلك» أو هي صناعة 
طاب شحمٌّد آن عارسها مهنة پُنفسه وين الناس؛ کما زعم ذلك 
بعض منهم .. غير أنّ محمّداً ول في يقين عائشة وأبويهاء سول 
إلى الئاس كلهم من عند الله عر وحل ومن ثم فقد احنصه الله 
تعالى بصفات وأخلاق وقدراتي» ميّره بها عن الناس أجمعين. 
وكان هذا اليقين المؤيد بدلائله اوس سر بجنا عائشة 
بهذا الوا كما كان سر سعادة أسرتها بتلك المصاهرة. 

فأي منطق هذا الذي یبرر لا وساف التکریی آن جعل وا 
من إنكارهم لنبوة محمد يلق سلطانا يفرضونه على کل مسن 
حالفهم في ذلك الإنكار» وما للمنطق إن كانه ۷ 
یحیز ال مولاء اللکرین ل اك 
الآحرين» وهلا تميّر للطرف الثاني ليعطي لاربابه مشل هذا 
المتلطان ذاته على أولئك النکرین؟ وأين هو سلطان الحريّة يحمي 
الأفكار والعتقدات والرزغبات من أولى النظرات الضيّقة وعشّاق 
الاستبداد ؟.. 

لاد شاه الع من لدان ا كرف بر رجو لالبو مايا 
التادرة و العظيمة الا شا فاستهجنت هذا الزواج» فقد حق 


۱۷ 


علی ا جهیعاءون مقدمتهم عائشة وآأسرتها أن 
n #9 3 ۳‏ 5 5 ۲ 5 م 
ین‌کروا مشل انکارهم ثم أن یستهجنوا هذا الزواج تماما 
کاستهجانهم !!... ومهما شتعرنث :غائشية بالسعادة قبت 
النبوة» فان عليها أن تهدر هذا الشعور ولا تصدّقه احتراما 


بوسعنا أن نحفل بهذا الكلام الأرعن» عندما نسمع 
أنّ في المنطق منطقاً يعطي لهذه الففة من الناس حقّ الولاية 
على الآخرين» من حيث جرد هؤلاء الآخرين من رشدهم 
الذي يتمتعون به واحتياراتهم الي أكرمهم الله بها. 

تا تلقیت آثناء ٍشراني علی طبع هذا الکتاب وتصحیحه 
الهش فآ انا الأو خن الها 
واجهه به» عبر شبكة الانزنت» فق در قن نفسه باسم: ايلك 
بل إني تلقیتها أثناء مراجمی هذا القطع الذي أتحدث فيه 
عن زواج رسول الله بعائشة:؛ وعن لغو اللاغين في ذلك. 
دابا ذائقة تشه راط وو سو لفحي كبا عه اك 

ويدور نقاش مايك هذا حول ما يسميه: استنکار الفطرة 
السليمة لزواج رسول الله من طفلة لا يتجاوز عمرها التاسعة. 

ويتلحص نقاش مايك في أنّ زواج رسول الله يل من طفلة 
لا تزال تلعب بالامی, لا بتفق مع الفطرة الانسانية السليمة, 


۱۸ 


ووا نمشد شایاق ال اعبار ا الما بصن التمر لین 
أحدهم : إن 1 بدأيحلم بالاقتران اه مش 
كان عمرها بين الرابعة والخامسة. ويلصق هذا الافتراء 


و الرغبة ال قادت رسول الله قله إلى الرواج 
من عائشة» وهي قي تلك السن» ریما كانت من آثار مرض 
جنسي يتمثل في توه ا إلى الصغیرات .(Pedofhelia)‏ 

يسال مايك هذا الصندیق» عبر الأنونت» هل آنت موافق 
علی آن غارس ابلنس رجل فى الثالشة واخمسین مع فتاه 
في التاسعة؟... إذا كنت لا توافق» فأنت منافق. لأنّ دينك 
پسمح به. . أا ان كنت موافقاً فد کل ما عکني أن أقوله» 
هو أن عندي كثيرا E‏ برخون ی (قامة صل معچم) 
ومع دينكم, للرواج من فتیاتکم اللائي ۸ یتجاوزن التاسعة. 

الک E E‏ ان سای دا 
من حلال الصّديق الذي أطلعئ على کلامه واعتراضه هذا: 

آولا- لم نقرأ في صحيح البخاري ولا غيره أنّ رسول الله 
كان يحلم بالاقتزان بعائشة منذ أن كان عمرها بين الرابعة 
والنامسة» أي قبل وفاة حديجة. ولاشك أنه بجرّد تقول وقح 


۱۹ 


على البخاري» وتشویه مفتعل لمكانة رسول الله وأخلاقه الإنسانية 
السامية. فان لم يكن كذلك» فهو تلاعب مجوج يمارواه 
السیحان مسلم والبخاري ق صحیحیهما عدن عائشة أذ رسول 
الله : قال لما: رر أريتك في النام ثلاث لیال . جاءني بك الك 
في سَرَقةٍ من حرير. فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك 
فإذا أنت هي. فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه ». 

ولا أستبعد آن یکون ذلك التقوّل البارد الذي لا أصل له 
تشه ما را ار نیز میس ورف 
مع لوي والمز قو طلم لكوي شر اه ان انا یت 
وأنه مؤيّد بوحي من الله عرّ وجل. 

ا 5 ی لم يصطف لنفسه من بين الفتيات هذه الفتاة 
الصّغيرة عائشة ول يتعلق بهاء على الرغم من صغرهاء ومن ثم 
فإنه لم يذهب إلى أبويها ليلح عليهما أن يزوجحاه منها.. 
ول يقل ذلك أحد من عي بالتاريخ والسيرة. 

وإنما الذي حصل هو ما قد رواه البعاري وغيره» من أنّ 
خولة بنت حكيم جاءت إلى رسول الله فقالت: پار سول ال 
الا قرو ج ؟ قال ومن؟ قالت: إن شفت بكرا وان شفت تيا 
قال: من البکر ومن الثیب؟ فالت: آنا البکر فعائشة بنت أحب 
علق الله اليك. آم ایب فستودة» بنت زمعة وقد آمنت بك 


واتبعتك. قال: فاذهبي واذكريهما علي. . إلى آحر الحديث 

إذن» فقد كان رسول الله حالي ا EE Cl‏ 
فتاة بعينهاء وانما الي ا ل إنما هي 
E‏ کش الا انیت اقترخت تنو انه افیف 
0 هذا من تصور أن رسول الله كان يعاني مسن مسرض 


نهر ف اقشاع TOE‏ رسي اشم دوق 
اقتزاحها ذلك عليه» وفي موافقة والدي عائشة بدون E‏ 
مایدل على أن هذا الشروع لم يكن فيه ما يقتضي الاستنکار 
من أي من امحتمع المكي عامّة أو المجتمع الإسلامي فيه خاصة. 
وزنا لتعلم آنه لو OE‏ الور الك عه زر 
مع الفطرة الانسانية السّليمة ا تج بها السید ما 
سین لاحر ها هو هم 
تاه ورس شيعا وا اما که اناذاله موه 


- إنّ قول آبي بكر لخولة عندما جاءت تخطب عائشة لرسول الله: 
وهل تصلح له وهي بنت أخيه» ليس استنکارا للمشروع من حيث هوء وانما 
طن أن الأحوة الامانية ال كانت معقودة بینه وبين رسول الله تحعل عائشة 
محرّمة عليه لأنه عمّها... بدليل قول رسول الله له: إنما أنت أخي في الإسلام. 


۳۱ 


ألذاء لصاحب هذا الشرو ع. 

ثالغا- فا قتال ال مايك: ولکن لاحجة في رضا اممجتمع 
الكي بهذا النوع من الرّواج» مادامت الفطرة الإنسائيّة لا تقر 
( أن يعارس انس رجل في الثالئة والخمسين مع فتاة في التاسعف)» 
فان ابسواب الذي ما ینبخی آن یفیب عن بال السیّد ما بلق 
کل من یتمتم بزاد من الثقافة: هو أن میات التضیج الجنسي 
في الفتیات یختلف باختلاف البيفة والناخ. فالبلاد الححارة 
كالجحزيرة العربية وكثير من البلاد الأفريقية ميد در 
مرحلة الطمت» ومن ثم مرحلة الأنوثة الناضجة» في ع کی 
نت بالق مو تماقا اذ تبرق الفعاة الطمث 
وهي في العاشرة. وربما رأته في کثیر من مناطق نحد والسودان 
شا فان ی مها ی ای مت لاه زار 
الي تتطبق على آسیا الوسطی» و کثیر من مناطق آوربة. 
فربما تحاوزت الفتاة الرابع عشرة دون أن تری الطمث. 

وهذا هو الذي يفسّر تعامل ابحتمع الكي پوت ی اه 
E‏ وبإيجابية بار ا 
بوضع شاذ» ولکنه انسجام طبيعي مع واقع المناخ والبيئة. 

قافتا تسف اس باس سین ارت 
NS‏ من الظلم آن یغرن رجل آأذبلت السنوات 


۲ 


الفاويزللة زارت رو او اه ناش CE‏ میم 
e E AES‏ 

والجواب الذي لا يغيب أيضاعن فكر أي بساحث 
موضوعي, هو أن فارق مابین الظلم وغيره لا یتجلی في شعوري 
ورو اال ماف امه ارام لاضن ا 
ولسنا مصدر الغرم أو الغتم الذي فیه. وانما یتجلی هذا الفارق 
في شعور صاحبة العلاقة وأهلها العنیین بالامر.. إن اخب 
والكراهية هما اللذان یفصلان في هذه القضية»لا افراضات 
الفضوليين وتصوراتهم. ولو آتیح للسید مايك أن یطلع على 
شا کته تقاف روهام ی و بش ها كنات 
تعيش حياة أسعد زوجة في العام بزوج. ولقد صرحت هي 
بذلك کر فما قيمة مشاعر الأحرین عندما تکون غريبة 
عن مشاعر صاحبة العلاقة؟ 

لقد تدازل إدوارد الثامن عسن عرش بريطانياء بكلّ امتیازاته 
وذیوله في سبیل حبّه لتلك ال كانت تتمتع» كما قالوا» بنصف 
جمال» وال طلّقت قبله مرتين» فهل ملك مايك أن يتغلب بحجّة 
المنطق الى يغار بها على سعادة إدوارد ومصلحته على 
حجة الب الذي هيمن على قلبه؟ 


۳۳ 


وإدوارد الثامن إنما عشق امرأة من حيث هي حسد وروح؛ 
آما الذيق عشقوا محمُدا وما عشقوا ی شخصه مولاهم الا کبر 
El‏ وا کی ی فا اف سم 
الوهميّة على مصلحة عائشة حجّة نستطیع أن نتغلب بها 
علی حجّه قلبها اللاهف باب لرسول ال الذي بعسث 


ومن شيعته» على رسول الله في استحقاقهم الزواج من فتیات 
صغیرات مسلمات» في مجتمعاتنا الإسلامية» قياس مع فارق کبیر. 
إلى العالم كافة» إلى خطية فتاة مسلمة في منل سن عائشة» 
سيكون مصدر شرفت وسعادة لما ولاسرتها بدون رييا. 
NES‏ رعاش ها ان 
ذاتها الى يتمتع بها هذا الرّجل الخاطب. 

ونظرا إلى أنه لن يوجد في العام اليوم رجل يتبؤء المكانة 
ال كان يتمتع بها محمد خاتم الرسل والأنبياء» إلى الناس» فان 
هذا الشَرط لا ینطبق الا علیه وحده من دون اناس کلهم 

وآنا أعلم أن السید مايك لا يقيم وزنا لهذا الشترطء ودلیل 


4 


للف هی و انس 
إلا کاي واحد من الناس الذين من حوله» والذین سیغریهم 
بالژواج من صغيرات لات ا ج اوا 
الصّلاة والسلام!... ولكني كأي مسلم موقن بنبوّة محمد له 
ومكانته عند الله لا أقيم بدوري أي وزن لتجاهل هذا الشّرط. 
إذن» فالجحاجر الذي يقوم ما بينناء وعنعنا من الاجتماع 
على قناعة واحدة في هذا الأمر» هو أن السیّد مايك لا يرى 
عم ال سا که وه مس سل وان 
إن من البداهة عکان أنّ لكل من هذین التصورین منطقه 
الخاص به» قي إدراك هذه المسألة وتقوعها. ومن أوضح الادلة 
على ما أقول أنه إذا جاء يوم صلّق فيه السيّد مايك أن مدا 
وعيسى من قبل» وأنه كان مؤيدا بوحي من عند الله عز وجلء 
فلسوف يغيب عن ذهنه هذا الإشكال» وسیضمحل أمامه هذا 
المنطق الذي يحتج به» وسیحل مكانه هذ المنطق الآخحر 


۲۵ 


الذي آفصح عنه وأخحاطبه به الان» تماما EG‏ چن أمثاله اللي 
اعتنقوا الإسلام» وودعوا أوهامهم السشابقة وقناعتهم العصبيّة 
إلى غير رحعة. 

وأقول آخیر| ارك 

يوم تفکر بتجرّد. . وتوقن بأد محمّدا یکن بدخل علی 
لاس ویندعهم عندما دم نفسه لیهم نیا مرسلاً إل الناس جمیعا 
من رب العالمين» وتنظر إليه - أي إلى سيرته - بالعين الي > كان 
ینظر بها لب آصحابه الذین من عر ننس ستعلم أذ له 
هن ام اسان ار هلاه كبا روس دا سره 
قاقر ان رای سای یس عمش کم 
وستوقن أن لهذا الاحتيار الرباني دكي وس افاي كا 
قلبك بهذا اطیر التمیز الذي حظظليت به. 


۲۹ 


واي ها که ی لش هس ام ای ارو 
وطفولتها» فحفل بها كأفضل زوج لزوجحة» ولکنه فذر أيضا 
حداثة سنها وحاجتها إلى الحو الذي يتناسب مع حداثتها تلك. 
يلاعبنها. وكان يتركها تضع رأسها على كتفه وهي خلفه مستترة 
به» لتنظر إلى الأحباش يلعبون بحرابهم في المسجد. قالت السيدة 
عائشة» تصف ذلك كان يوم عید» یلعب فینه السو دان بالدرق 
والحراب» فإمًا سألت البی ب وما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت 
نعم. فأقامئ و راأءه» حدي على ا وهو یقول: )0 دونكم يابي 
أرفدة )) حتی ادا مللت قال : )) خت كر 

وقد احتلت السيدة عائشة في قلب البی کل منزلة رفيعة من 
الحبة» لم یتبو ‏ مثلها قي قلبه بقيّة أمهات المؤمنين. وربما ارت من 


۳ -متفق علیه» وهذا اللفظ للبخاري. 


۳۷ 


ذلك غيرة لدی بعض آمهات الومنین. قالت عائشة فیمایرویه 
لبحاري: کان الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة» فاجتمع 
صواحي الا سلمةء فقلن: ا لاج زاین نیش رز 
بهداياهم يوم عائشة؛ وإنا نريد الخير كما ترید عالشة فمري 
زو ات سا E‏ ی اه یا فان 
أو حيث دار» قالت فذ کرت ذلك ام سلمة له فأعرض عنها؛ 

نم ذکرت له الثانية فأعرض عنهاء فلمّا کانت الثالشة قال شا : 
يا ام سلمة لا تؤذيئ في عا ئشة» فانه والله مانزل علي الوحی 
وأنا في لحاف امرأة منك غيرها. 

وکانت تساأله ا کیف حبك ل 9 فیقول: کعقدة ا 
قالع كنت E‏ سناسیل E‏ 
هي على حافا(. 

وقد صم أنه َل قال لفاطمة رضي الله عنها: أي بنية ألست 


۳ 


شين ا حجن ؟ فقالت* ا تال اي ده مشی را 
عائشة. قال: ومن الال قال: أبوها 


وقد عرف لدی الصحّابة شدة محبة رسول الله لعائشة» حتی 


- حلية الأولياء : ۲ A۸‏ 


۳۸ 


إن بعضهم یستیها حبيبة رسول الله. روی الترمذي أنّ رجلا نال 
E es‏ لمر ان انما و فونه وت 
د الوذ E‏ الله 7 

ولقد كانت فاطمة رضي الله عنها في مقدّمة من عرَفت 
وقدرت هذه المزية» بل هذه المكانة الق تتبوّؤها عائشة من قلب 
رسول الله» فکانت فاطمة ا عمو آبعل وناج هافن لا 
تناله منها ساثر زوجاته وَلِ. من ذلك آنها رضي الله عنها كانت 
تضن بالسرّ الذي باح شا به والدها عليه الصّلاة والسّلام قبيل 
وفاته» فلم تكشفه بعد وفاته إلا لعائشة رضي الله عنها. 

فقد روى الشيخان من حديث عائشة أن البی و سار فاطمة 
كي ف اعد نكا ايا مد عا بي ها ی 
فلمًا قام رسول الله که سألتها: ما قال ان 
علیه وآله وسلم؟ قالت: ما کنت کی علی رسول الله سره. 
فلمّا توفي قلت: عزمت علبلش ما لي عليلك من ال لمانو قرس 
109 
أمّا الآن فنعم. أمّا حين سارني في الرة الأولى فأخبرني أن جبريل 
كان یا هقی ای كر متفه از انم اه الاق 


۷ - رواه البخاري» وانظر البداية والنهاية لابن كثير: ۷ /۲۰. 


۳۹ 


مرتين» وإني لا أرى الأجل الا قد اقرب فاتقي الله واصبري فانه 
نعم ا بكائي الذي ار هلا رخ حزعي 
سارني الثاني فقال: یافاطمة آما ترضین آن تکوني سیّدة نساء 
الومنین أو سیدة نساء هه اة فضحکت ضحکی 
الذي اه( 

وحسبك كى 0 حير ا الذي 000 به عائشة على 
فاطمة؛ أن تتأمّل في قول الأولى منهما للثانية: عزمت عليك يما 
ل عليك من الق لا حدئتی ينا قال للك رسول الله 

غير أن هذه الخصيصة الى تميزت. بها عائشة ‏ تكن لتمنم 
الصطفی بيك من العدل في المعاملة بين زوجاته. فقد صح أنه كان 
يسوي بينهنّ جميعاً في ا معاملة» حتى إنه لیقرع بينهنّ إذا أراد 
بك 1 اي ات لاختيار الى تسصحبه منهن. وكان 
يعدل بينهن ويقول: رر اللهم هذه قسمي فيما أملكء فلا 
لع ا ا 0 ۱ 


( - متفق عليه واللفظ لسلم ختصرا. 
7 - رواه الترمذي في کتاب النکاح. 


هذاء ولعّل من أهجٌّ آسباب هذا اسب للتمیز الذي سمت به 
عائشة على قريناتهاء ما قد حصّها الله به من المزايا والفضائل الى 
م تجدمع في غيرها. 

من أبرز هذه المزايا ما كانت تتمتع به من ذوق رفيع 
وأدب رائع» وفصاحة في اللسان وسم وإشراق في البيان. 
ا إلى قولما له وقد استأذنها ذات ليلة أن يترك فراشها 
ويقوم فیتعبّد لربّه. إن أحب قربك ولكني أوثر هواك. 
وانظر جميل تخريجهاء ورائع تعقيبها يوم قال لما رسول الله ك: 
لي لاعلم |ذا کنت عني راضية وإذا کنت علي غضبی. قالت: 
فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: ما إذا كنت عني راضية 
فانك تقولین: لا ورب حشدء واذا کنست غضسی فلت 
لاو زب إبراهيم. فعقبت عائشة على ذلك قائلة: لحل. 
وله یارسول الّه ما آهجر الا اساث!...۲ . 

ولقد كانت بالاضافة إلى ذلك تعنی .ععرفة الأحکام و حفظ 
الأحاديث والرواية عن رسول الله والدّقة في درایتها وروایتها 
وساد كر فیما بعد ان وفق اش عاد چ من استدراکاتها علی كثير 
من الصحابة في فهم بعض الأحكام ورواية بعض الا حادیث. 


۷ - البختاري في کتاب النكاح» باب غيرة التساء. 


۳۱ 


و کانت إلى جانب ذلك كثيرة العبادة والتبتل» ويبدو أنها 
الحاو قوم اك ا او رسول الله الي كان 
يوذي قسما کبیرا منها ان نيلا فکان ها تصیب ذا 
من قیام الیل و کانت تکثر الصنوم» وتاذ نفسها بافانین الزهد 
فاق بلا ماقا هو اللو كلل قال اناه فان اسف 
رر إذا أردت اللحوق بي» فليكفك من الدّنيا كزاد الرّاكبء وإِيّاك 
و حالس الاغتیای ولا تستخلقی وبا حتی ترقعیه 01 

یا مها هلا بوضية: رسول اه ین مها من آذ 
عرص دا علی آن لا يرق منها وجول اله يه الا مايسرةع 
فلقد كانت كثيرة الاهتمام .عظهرها وزینتها من أحله. 

.روی آبو داود جعي عائشة رضی الّه عنها قالت: 
دحل علي رسول الله له فرأى في يدي فتحات من ورق. فقال: 
ماهذا یاعاشة؟ فقلت: صنعتهم اتر تن لك یارسول الل قال: 
أتؤدين زكاتهن؟ فتاه لاه اه ماع لت فا هو اڭ 
e‏ 


لزم کتاب اللباس. 
0 - آبو داود في کتاب الرّكاة. والفتخات مفردها فتخة: الخاتم الكبير. و لا 
نعلم خلافا في أنّ وجوب الرّكاة في الورق مشروط ببلوغه النتصاب» + 


۳۲ 


و کانت تنصح النساء أن يتزينٌ لأزواجهن» قالت لاحداهن: 
إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن 
01 

ودا هة رسول الله ا ق بات وتزاید 
إلى يوم وفاته و بل لعلّ مشاعر هذا الب تحلت قبیل وفاته 


ج وهو مثتا درهم أو مس أواق» لما رواه الشسيخان من حديث آبي سعید 
الخدري عن البي چو أنه قال:(( لیس فیما دون مس أواق من الورق صدقة )). 
وواضح أنّ (( الفتخات)) - وهي كما علمت خواتيم كبار كان النساء 
یتختمن بها - لا تبلغ وحدها نصاباً. فينبغي أن يكون معنى کلام رسول الله 
لعائشة أن تضمها إلى سائر ما عندها من الحلي» فتؤدّي الزّكاة عن المجموع. 
هذا وقد احتلف العلماء في وجوب الرّكاة في الحلىّ الذي يتخذ للرّينة فذهب 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وابن عاس 
إلى وجوب الزكاة فيه. وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن سيرين» وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. 

وذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشةء والشمي إلى 
أنها غيرواجبة فيه. وهو مذهب مالك ومد وهو أظهر قولي الشافعي. 
ولكلّ من المذهبين أدلّة من أحاديث مرفوعة وموقوفة. وقد رواها جمیعا الإمام 
الشّافعي ف ال نم قال: هذه المسألة ممّا أستخير الله تعالى فيه. 
1ع لبي غامقة تالبق عي ابي عليه ل تاد عوسي افلح الباق 


۳۲ 


كما لم تتجل من قبل. ۱ 

عندما ألم به ي الرض الذي انتهی بوفاته» كان يقول 
رعو ماوت خا ماقي ی ای و اه تاه 
غد؟... كان یقول ذلك استبطاء ليوم عائشة. فطابت نفوس بقية 


ی أن براض في بیت عاش . 

وكان له ي ماآراد؛ فانتقل إلى بيت عائشة» وسهرت 
على رعايته وقریضه إلى أن توفاه الله عر وجل. 

E تن |[ نانز‎ EEE 
هلصاف ری‎ 
إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دحل‎ 
على عبد الرحمن» وبيده السواك وأنا مسندة رسول اللهك فرأيته‎ 
فاشار‎ INET NER ینظر الیه. وعرفت آنه حب‎ 
برأسه أن نعم. فتناو له فاشتقد عليه فقانت: الیته ل هاشتار‎ 
برأسه أن نعم. فأحذته فمضغته ونفضته وطیینته ثم دفعته إليه»‎ 
فاستن به کأحسن مارایشه مستتا قط. ثم ذهب برفعه ال‎ 
فسقطت یده. فأحذت افو له بدعاء كان يدعو به له جبریل»‎ 


(© - صحیح مسلم» باب فضل عائشة» وانظر تارخ الطبري: ۱/۳۳ 


£ 


و کان هو يدعو به لنفسه إذا مرضص» فرحع بصره إلى ال 
وقال: ر9 ال فق الأعلی حاطيت هي اتقیهالعا لطس 


1 ا ا mp‏ الل سس زا 


فان سا امس ره 
وقي ظل هذا الحب ؟ 

فك ةل لالض سا نانك یه شور یو 
رالو كان سوه ةا مدي نا لس 
کا e‏ والنعیم. 

غير أن الامر لم يكن كذلك. قالت تحدث ابن آحتهاعروة 
عن حیاتها العشيِّة سم رسول الله كلوه ابن عضي إن کنا 
لننظر إلى افلال نم الهلال شم املال ثلاثة أهلة في شهرین» 
با او فلت ای اياف سول ال قارح E‏ يا فيا كيان 


يُعيشكم؟! قالت: الأسودان التمر والاء . 


۲ - أحرجه أحمد في مسنده:48/5 والحاكم في فضل الصّحابة : ۷/4. 
واحدیث متفق عليه بألفاظ قريبة. 
( - البخاري في کتاب الرقاق» ومسلم في کتاب الزّهد والرقاق. 


۳۵ 


ووصفت و یوم وفاته» فقالت: توفي 
رسول الله» وما ی بي شيء يأكله ذو کبد الا شطر شعير 
في رف لي» فاکلت منه حتی طال علي . 

وقد دفعت هذه الشذة آمهات الومنین» وفيهن عائشة» 
إلى أن يسألن رسول الله يل توسیع التفقة عليهسن» بحيث 
مرضي الى اس ادي بيد E‏ 
فغضب عليه الصلاة والسلاع» واعتزفن مدة من الزمن. 
وأنزل الله على رسول الله وَل قوله: 

إياأيُها النبيّ قل لأزواجك إن کت تردن “ليم 
الدنیا وزيتتهاء قحلن سکن وا سَراحاً جوا 

ان کت تردن لله و والبدار ET‏ فاد الله 
GG TS‏ . الأحزاب: ۲۸ و ۲۹. 

فدعاهن رسول الله ب وحیرهنْ بين هذين الخيارين 
الل ا ا 
في تحسين أوضاعهن المعيشية» ويفارقهن إلى غير رجعة» والصبر 
على ما هو عليه من الزهد وشظف العیش. وهن على ذلك 
الثواب اويل والعوض الوفیر ی الذار اة 


- رو اه مسلم في کتاب الز هد والرقاق. 


۳۹ 


وبداً بالسيّدة عائشة يخيّرهاء وقال فا : ررٍني ذاکر لك أمراً 
فسلا عليسك آذ لا تستعجلی حتی تسستأمري آبویسكک) 
حكن ا لمعيو الف اضر اماع مت مه فقالت له: 
اقا اس مرو ار را وس ار ال 
واعتارت بقيّة أزواجه متل ما اعتارت. 


7 البخحاري ومسلم بالفاظ متقار بة. 


۳۷ 


1 ا ل ول من موی ۳ ماو 
عل ال | سس : المعو العدسي لحب رسول الله علي 
فلا لومشم قله ا تلور اک لف ای 
والاسف ان اقا توص سر 
لعائشة أو بقيّة نسائه بألوان ۳ الذي يحول في حواطرهم» 
وأن ینعتوه بالصنفات الى استقرّت في نفوسهم. 

وبالقابل فإك في المثقفين الإسلاميين السطحین؛ من يغض 
الرفعن 6 ذاه ندید کرنام وس وه أذ معام تنه 
في المناسبات» كي لا يحرج نفسه في. أمرء ميل إليه» من ضيق 
درايته أنه لن يهتدي إلى سبيل للخروج ا 

من أجل ذلك» حدشا صحيحا ومشهورا وهو قول 
رسول الله يك رحبب إليّ من دنياكم الطيب والنسای وجيلت 
فر عي ف الصلاة »۲ . 

ولعل هذا التجاهل ينطوي على شر من ذلك التصور اشابط 
فيك اهاز 

غير أن الحقيقة ال لا تخفى على أي متدبر درس سيرة 
رسول الله من مبدئها إلى نهايتهاء هي أنّ هذه المزية ال عرفناها 


۳۸ 


و اه اون ها ام ات 
من أجل الفضائل الى كان یتصف بها عليه الصلاة والسّلام 
وتضعنا آمام مظهر فرید من سمو إنسانيته وصفاء فطرته. 
بل تکشف لا بجانبا من آهم جوائب الرسالة نویه ال بعت 
بها رسول الله إلى الناس مربي ومعلما. 

وحلاصة القول آن محمدا ول دير بمست لیتشم مکارم 
الأحلاق» كما قال عن نفسه. وما من نهج ينهجه الانسان 
في حياته أوعلاقاته» إلا وله وجهان: وجه سوء و فساد» ووحه 
حير وإصلاح. وقد كانت الهمة الى بعث بها المصطفى 
کار اون ركسي اق E‏ 
إلى الوجه الأمشل» وهو وجه الخير والإصلاح» في کل علاقة 
أو سلوك بكلٌ من بيانه القولي الناصح» وسلوكه العملي الشارح. 

فقد كان العرب عند بعثة رسول الله دون ععانی المروءة 
والشهامة والتحوة ولکنهم کانوا عارسون هذه الان 
من وجهها الفسد لا الصلح. وكانت للشرف عندهم 
قيمة کبری» ولکنهم ‏ یکونوا یفهمون احافظة على الشّرف 
2 ف الغالب - الا من حلال وجهه الفاسد. و کانوا جفلون 
عشاعر الحب للمرأة» ويترجمون الكثير من هذه الشاعر 
في أشعارهم الغزليتة» ومن خلال علاقاتهم الجنسية. 


۳۹ 


أي الأناني واللا أحلاقي الأرعن. 

فكان حب الرّحل العربی للمرأة في العصر الجاهلى» 
هن اه ا OR‏ تا ره قرو 
E 17 3‏ 0 ۶ قوس س 3 
تملك ولا تملك. وتاتمر دون أن تأمر» وتعنو لحق الرجل 
دون أن يعنو الرّحل لأي من حقوقها... فاذا اهتاحت بالرجل 
الغریزة ثانية» عاد ال آنشودة غزله وترانيم حبّه» سعیا وراء 
إشباع أنانيته من حلال لغة تؤقِه ووجده» حتى إذا وصل 
إلى ردان تاد 9 او توت واًعرض عنه 
انق غهتله: فهي حقا - ي ي المرأة - کماقالوا عنها 
وی ویب 

فبعثة رسول الله ي نما كانت لتصحیح هذه الأوضاع 
ولتقویم هذه السلو کیات ولابراز الوجه الإنساني الصحیح هذه 
العلاقات المقلوبة والمفاهيم المنكسة. ولعل مفهوم علاقة الرجحل 
بالمرأة وأساس ذلك من الحب الساري بینهسا» من اخحطسر 
هذه الأوضاع وأحوجها إلى الرّعاية والتقويم. 

ومهمةرسول الله طلم في تصحيح هذه الأوضاع وإبراز 


الشكل الاحتساعي والإنساني الصحيح ضاء ‏ تكن عن طريق 


۰ 


لا و یش هس ان ات وت 
هو الأهم - عن طریق الاسوة والقدوة السلوكيّة. وتلك هي 
الحكمة من أن الله عر وجل صاغ منه عليه الصّلاة والسّلام 
القدوة الثلی في الأحلاق الإنسانيّة الراشدة والعلاقات 
الاجتماعية السليمة» ورعاية الغرائر الإنسانية على نهجها القويم. 

إذث؛ فقد كان ونا دكي ان اوددر الل ارت ی 
مفهوم حب الرّجل للمرأة ویقبله إلى وجهه الإنساني السلیم - 
أن ثري العرب والناس جميعاً من نفسه وسيلة إيضاح 
جات فلي E GG‏ ستاو شاقن 
آحلاقه الإنسانية العامّة وعلاقاته مع الاخرین, الوجه الصحیح؛ 
يل شا ایض ی ای یی أن سبي علد و 
الحياة الاجتماعية في کل عصر. 

فمن هنا برزت لنا في حياته و الصورة الانسانية والاحتماعية 
اقل Eo‏ ايوب ی اس اس 
و كما برزت لنا في حياته ذاتها الصورة الانسانية الثلی 
للأخلاق والعلاقات الاجتماعيّة الکعری(. ٠‏ 


۲ - انظر كتاب: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربّاني؛ 
للمولف. ص ۱۸۳ و٤۱۸.‏ 


9 


أجل ... لقد لفت نظرنا من خلال سلوكه إلى حبه 
لعائشة و حصوصية هذه العلاقة معها» كما لفت نظرنا إلى حبه 
للجراة من حلال قوله: ر«رحبّب ال من دنیاکم الطیب والنسای 
مت قرو و ده و 5 5537 
یضعنا من هذا اب آمام أسمى صورة إنسانية لعلاقة 
ما بين الرحل والمرأة. ورأينا أن حبه لعائشة خاصة وللمرأة 
سف غات ة ا سين شي اب يم وال سم 
فاا الاي لعن دز اش کر ]التي و يديك 
الحكمة الربانيّة فيما بين الرجل وبينها. 

ونظرنا» فوجدناه يترجم هذا الحب إلى المكانة الاجتماعية 
الباسقة الى بواً المرأة فيها: فأهليتها غدت في ظل الإسلام 
کاملة» تستشار كالرّحل» فتشی فتطاع في کل رأي سليم. 
نيان ووو له ارل‌ یی اس رها ۱ سار انم 
فانطلق ينفذ مشورتها" وتتعاقد مع الرزجال وتفاضیهم 
إلى ميزان العدالة» وترث وتورّث» وتستحق من الأجر على العمل 
الى تتفته كلدي یستحقه الها علی السواء. 


۳ - كان ذلك بعد صلح الحديبية» والمرأة ال استشارها هي أمّ سلمة رضي 
الله عنها وقد أشارت علیه» واستجاب لرأيها (البخاري في کتاب الشروط). 


٤ 


وافبفنا: لسع یت TE‏ شاک ادا 
هو یقول: 

(رإنما النساء شقائق الرجال. ما آکرمهسن الا کریسم 
ونا ان( لیم 

ویقول: (ر خی رکم خبر کم لأهله» وأنا حیرکم لأهلي ۲۲ 

ویقول: «استوصوا بالنساء خيراً... »۳ . 

وهكذاء e‏ ولعائشة خاصّةء 
كان وسيلة إيضاح عملية لما يجب أن تكون عليه علاقة الرجل 
بالمرأة في ظلّ الفطرة والغريزة الإنسانئيّة. والقدوة الي جعل اله 
منه وَل مصدراً وإماماً هاء لا يتحقّق معناها بين القاس بالتصائح 
لقن لكاو EEA e‏ 

نم داكن ی لتفسیر الا كلق للمرأق و اة 
كنموذج لهاء أفترئ في هذا ا لحب ما قد يشين ين أو ماقد يهبط 
عکانته الأحلاقيّة إلى أي نهج أو سلوك يزري بأيّ من المبادئ 
الانسانية أو القيم الأخلاقية أو الأحكام الإسلامية ؟. 


20 - رواه أحمد في مسنده. 
۳ - رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. 


ل 5 متفق عليه. 


۳ 


ره شش ساك ی وا وات لذت زیر 
ذلك في نوع العيشة الي كانت معروفة في بيت النبوة» ولا رأينا 
اة عائسة معه أو حیاته معها اة علی اسف والرهد. ولا 
خیرها وحیر صواحباتها: عندما رین في الزید من متعة العیش؛ 
بين الطّلاق مع ما یطلبنه من التمتيع» و ایثار الذار الاحرة والبقاء 
كم رسول الله مع الصّبر على شظف العيش... بل كان ينبغي 
أن نرى رسول الله احب» أسبق إلى الرّغبة في تمتيع نسائه بزينة 
اانا ورغيد ها من و 

لو نطق الاسلام بحدیت یعرف من خلاله الشاس علی ذاته 
وآبرز حصائصه لقال: إن نسیجه التکویی یتألف من اب.. 
دی ای بم نا الحاو ای NE‏ ی 
عن الشوالب» لقال؛ ان هویعه الغلی تفجلی ق حب رسول الّه. 


2 


عتويت لاه ی 

اناق التیته با هس اسان دزن بظهرون الإسلام 
ویطنون الکفر» طمعا في مغائم الاسلام وتوقباً من مغيّة معاداته. 
وكان يرأسهم في التفاق عبد الله بن أي بسن سلول. وكان بينه 
وبين يهود بي النضير حلف وولاء وكان بينه وبين يهود 
a‏ 

Ng E شش‎ a 
مه ی ی‎ 
في وحشة لم يكن یتوقعها. فقد كان يعلق آمالا كبيرة على وجود‎ 
هاتین القبیلتین الیهودیتین ف المديئة!. . وم كك ع‎ 
ووحشته اللتين مین بهما الا بالاندفاع إلى ماقد يمكّنه من إيذاء‎ 
ربعن از سار وی رش انز سا تخود‎ 
في بعث أسباب الفتنة والایذاء فیهم كلما أمكنقه الفرصة‎ 
ووجد إلى ذلك من سبيل.‎ 

في غزوة بي المصطلق» الى كانت في شهر شعبان من السنة 
الخامسة للهجرة؛ تشاجر غلام لعمر بن الخطاب مع غلام 


۵ 


أنصاري» عند ماء حيث يعسكر السلمون» (سمه ماء المريسيع. 

ووكائرويها ق دیارنا ؟1... والّه ما آرانا وحلابیب قریسش 
آلا کما قال سل :من کلستك یبا کللق. واه امین رجعتا 
إلى المدينة ليخر حجن الأعز منها اذل » . 

ولمّا بلغ رسول الله كلامّهُ هذا صفح عنه وتجاهل الأمر 
وهداً من ثورة من اقترح من الصحابة قتله. ونامت الفتنة؛ 
فزاده ذلك ضغينة وكرباء ثم اهتاج به الكرب عندما انفض 
عنه ججمع من کانوا معه كات وم رفنت پر تسا از 
الذي فاق كل توفع وتصور. 

فراح يبحث - وقد اهتاج به الحقد من جراء فشله الذريع - 
عن أيّ سبيل يتسرّب منه إلى إيذاء رسول الله وه .... 

وفيما هو كذلك» إذ عثر على الخبر الذي ذكرته عائشة» 
عما وقعلها حلال عودة رسول الله مع الجميش إلى المدينة 
ماطاب له أن يبنيه» من قذف عائشة واتهامها بالفاحشة 
ألا ف أن پلحق ذلك من الأذی برسول ا ما یشفی غلیله 


۳ -طبقات ابن سعد: ۱۰۷/۲ وسيرة ابن هشام: ۰۲۹۰/۲ 
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ویعوّضه عن الهانة والفضيحة اللتين مي بهما. 

فما هو هذا الخبر؟ وكيف بنى عليه ابن سلول التهمة 
لین نسجها ۴. 

تقول عائشة لما فرغ رسول الله من غزوته تلك» وقفل» آذن 
ليلة بالرّحيل» فقمت إلى بعض شأني. فلا رجعت إلى الرحل» 
ا ل ل 
ابتغاژه. قالت: وأقبن بر هط رزیت كاتا يرحلوني» فاحتملوا 
هود خوك طق لسريو ی 
بعيري الذي كنت أ رکب عليه وهم یحسبون ا فیه. فبعثوا 
الجمل فساروا. ووحدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجفت 
منازهم» وليس بها داع ولا بجيب» فیممت منزلي الذي كنت به 
وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون ال وكان صفوان بن المعطل 
من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفي 
حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب فحمرت وجهي بجلبابي) 
تا كدان کت وال ی ينه کا عير اماع 
وهوى حتى أناخ راحلته فقمت إليها فركبتها. فانطلق يقود 
بي الراحلة» حتى أتينا الجيش موغرين في حر الظهيرة» وهم 
نزول. فهلك من هلك في شأني وکان الذي تولی کبر الافنك 
عبد الله بن اي بن سلول. 


۶۷ 


قالت: واشتکیت دين قدمتا الدینسته شسهرا. والااس 
یفیضون في قول الافك ولا آشعر بشيء من ذلك. غير آني 
لا اعرف من رسول لاله علیه الصّلاة والستلام الط ف الذي ری 
فلمّا نقهّت» حرجت ذات ليلة مع أمَّ مسطح لقضاء حاجة» 
ولم نکن قد انخذنا الکنف. فلمّا رجعنا عثرت أمّ مسطح 
في مرطها.فقالت: تعس مسطح. فقلت لما : بئس ما قلت» 
اتسن زجلا شهد ۳ ؟! قالت: أو ١‏ تسمعي .ما فال قالش 
فأخبرتئ بقول أهل الافك فازددت مرضا إلى مرضي.. وبکیت 
تلك الليلة حتی أصبحت» لايرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

وأحذ رسول الله و يستشير بعسض أصحابه قي الأمر 
وف فراق أهله. فمنهم من يقول يارس ول الله» أهلكء 
ولا نعلم الا ۳ ومنهم من يقول: لم يضيّق الله عليك› ادا 
كثير» واسأل الجارية» يعن بريرة» تصدقك. فدعا رسول الله 
اوجن هت تور نيت سي a‏ 
فأحبرته أنها لم تعلم عنها الا الخير. فقام عليه الصّلاة والسّلام 
على النب فقال: یامعشر السلمین؛ من يعذرني من رحل قد بلغ 
أذاه في أهل بیی؟ فوالله مسا علمت على أهلي الا حیراه 
ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. فقام سعد بن معاذ 


£۸ 


EE‏ ا اك اا لا كم 
ضربنا عنقه. وان كان.من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
فتلاغط الناس في المسجد حتى أسكتهم رسول الله. 

فان اة ثم دحل علي رسول الله E‏ کی 
وهما یظنان أن البكاء فالق کبدي. وم جلس عندي منذ فيل 
ما قیل. وقد ابث شهرا لا توح البه ن شان بشيء. قالت: 
فتشهّد حين حلس. نم قال: أمّا بعد ياعائشة؛ فانه قد بلغین عنك 
کذا و كنتنااء فان کنت برشة فسييرئك الّه. وان كت المت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. قالت: فلمٌا قضی رسول الله 
مقالته» قلص دمعي حتی ما أحس منه بقطرة. فقلت لأبي: 
آجب عني رسول الّه. فقال: وال ما آدري ما آقول. فقلت لأسي 
آجيي عنی» فقالت: والّه ماأدري ماأقول. فقلت: والّه لقد عرفت 
أنكم قد سعتم بهذاء حتی استقرٌ في نفوسکم وصلّفتم به. فإن 
قلت لكم إني بريهة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدّقوني في 
ذلك. ولئن اعنزفت لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة - لتصدقنئئ. 
إني والله ما أجد لي ولكم مثلاً لا كما قال أبو يوسف: لأ فص 
میل والّه للستعان علی ما تصفون 4 قالت: ثم حولت 

قالت: فوالله» مارام رسول الله حلسه ولا حرج من أهل 
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تست الق نی انزل ل الل ها زو وتا 
كان یأحله من البرحاء عند الوحی» حتی انه لیتخذر منه مغل 
ابلمان من العرق ی الیوم الشات من ثقل انقول الْذي آنزل علیه. 
قالت فسري عن رسول :الله كاوهي یضحلث. فکان أول کلمة 
تكلم بها أن قال: آبشري ياعالشتة أمّا الله فقد برأك. 
فقالت أمّي: قومي إليه (أي اشکریه) فقلت لا والله لا أقوم إليه 
ولا جد الا امن هسو السدي أنزل برافي. قالت: 
فأنزل الله عرّ وجل: 

3 إن اين جاژوا بالإفك عصبة متكي لا تحسبوه شرا لكب 
بل هو حير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. 
والذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم 6 إلى آحر عشر آیات 
(النور: .)١١‏ 

قالت: وكان أبي ينفق على مسطح لقرابته منه ولفقره. فقال: 
وله له شق عاعة ,ها اب سيت الاي قال ا 
فأنرل الله عرّوحل: 

( ولايأتل أولو الفضل منکم والستعة أن یوتوا أولي القربی 4 
إلى قوله : ل ألا تبون أن يغفر الله لكم والله غنوز رحیم 4 
(النور: ۲۲). 

فقال أبو بکر: بلی والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرحم 
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إلى مسطح النفقة الى كان ینفقها علیه. 

نم حرج وي 5 بل الساس شدي > وتلا علیهم ما آنزل 
الله تعالى من القرآن في ذلك. : نم آمر عسطح بن أثاثة» 
وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت جحش, وكانوا من أفصح 
بالفاحشة» فضربوا حدّهم.” 

2# 0 د 

بعد مذا للك أصغينا إليه من كلام عائشة رضي الله عنهاء 
وهي تقص علینا محنتها بهذا الإفك» يجدر بنا أن نقف على بعض 
قاط اانه ی هه الا 7 

آولا: يسدق من هذا لد أصغينا الیه أن حديث الإفك 
Ee‏ راهم کی سیم 
رسول الّه من آعدائه. فلقد کانت هذه ار د اعد ی وقعها علی 
نفسه من کل تلك انحن السابقة الى ألمّت به. وتلك هي طبيعة 
الشر الّذي یصدر من النافقین, فالشاأن فیه أن یکون 
دائماً آقسی من غبره وأبلغ في ٍیصال الكيدة والغدر إذ تکرن 
الفرص والاسباب مهيّأة شم آکثر من غيرهم. 
۳ - رواه الشّیخان وأحمدء وابن ماحه وأبو داود وابن اسحاق» 


بالفاظ متقاربة, 


۱ 


إن سائر ان الي واجهها من قبل» أمور متوقعة بالتسبة إليه 
بل کان یعلم آنه منها علی میعاد؛ لذا فقد وطن نفسه لقبوضا 
کانسضسید E‏ 

ما حديث الافك هذاء فقد فوجيئع به... لذا فلقد واحهته 
منه محنة قاسية تختلف عن كل ما قد اعتاد علیه من الأذيات 
السابقة. نها شائعة كد من سيك طبیعتها: الصندق والکذب. 
یا نی ی سادق و اس سا ا 


اک ا یی مه لک و ا 


فمن هنا كانت هذه الأذية آبلغ في تأثیرها من كل ماعداها... 
ومن هناء فإنها ألقت بشعوره النفساني بك » في اضطراب 
لا مناص له منه. 

ومع ذلك فان الوحي لو سارع إلى كشف الحقيقة وفضح 
إفك المنافقين» لكان في ذلك منجاة من هذا الاضطراب 
والشكوك اللمثيرة. ولكن الوحي - لأمر ما - تلبث أكثر من شهر 
لا يعلق على هذه الشائعة بشسیء فكان له من ذلك 
مصدر قلق آخر. 

انیا: من الواضح ا حنة الافك هذه مما روث منطو ة 
علی حکمة ليه کبری؛ فلت ف [براز حقیقة لري ی 


0۲ 


محمد لِك واظهارها صافية عن کل ما قد یلتبس بها. 

لاعس شرف تانق کانسن اکن امايق فزوسا: 
لدی اول الريسية والظْنون» بيع الثتبهات الى تل ال 
أن نبوته شيء صادر من دخيلة لفساو رات فكره ليق لم تأت 
حادثة الافك عه لين شحصیته النبوية هرا اقول و یفصل اماه 
وكيانه ا النبوة الصافية لديه» ثم لتجلي ظاهرة 
الوحى تحلية تامة أمام الأنظار والأفكار» بحيث لا ييقى أي محال 
للالتباس بینه وبين أي معنی من العاني النفستة والشَعورة 
النبثقة من داحل الذات. 

لقد لاحظنا أن هذه الشائعة فاجأت سمع النبی ي وهو في 
طور من إنسانيته العاديّة یتصرّف ويتأمّل ويفكر كأيّ فرد 
من الناس ضمن حدود بشريّته وانسانیته» ليس له اطلاع 
على غيب مکنون ولا ضمير بجهولء ولا على قصد ملفق 
كاذب» فاضطرب كما يضطربون» وارتاب كما يرتابون» وأعذ 
يقلب الرأي على وجوهه» ویستنجد في ذلك عشورة أولي الرأي 
من أصحابه. 

وكان من مقتضى الحكمة الإلمية في إبراز هذا”الجانب 
الانساني اجرد فيه أن يتأخر البح كل هذه المدّة الى شا 
کي تتجلی للتاس اق شخصه حقیقتان اا کل منهما علی 


۳ 


غاية من الأهمية. 

اما الحقيقة الأولى» فهي أن البي 4 لم يخرج بنبوّته ورسالته 
عن كونه بشراً من الناس؛ فلا ينبغي لمن آمن به أن يتصوّر 
أن النبوة تحاوزت به حدود البشرية» فينسب إليه من الأمور 
آو التأثیر ی الاشیاء مالا جوز آن پنسب الا إلى الّه وحده. 

وأمّا الحقيقة الثانية» فهي أن الوحي الإلمي م يكن شعورا 
تلف وت وه كيان عمد عليه الصّلاة والسلام» كما أنه 
لم يكن شيئاً حاضعا لارادته أو تطلعه وأمنياته. إذ لو كان 
ذلك اک لكي as EEE‏ 
المشكلة من يوم میلادهاء وأن يريح نفسه من ذيوها ونتائجهاء 
وقول ات اش ی Sg‏ مان شنيف 
ليطمئن به أصحابه المؤمنين؛ ویسکت الاخرین من ذوي 
الفضول. . غير أنه لم یفصل شيا مسن ذلك ول يعاني 
من اضطرابه وغلیان شک و که لا علك ذلك. 


یقول الد کتور محمد عبد الله دراز ف کتابه (زالنبا العظيم » 
ی ام اماه 


«ألم يرجف النافقون بحديث الافك عن زوجه عائشة 
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رضي الله عنهاء وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس یخوضون؛ حتی 
بلغت القلوب الحناجر» وهو لايستطيع الا أن يقول بك تحفظ 
واحتراز: بو انی لا اعلسم عنهتا الا عبرا )شم اه پعند انا پندل 
جهده في التحري والسّؤال واستشارة الأصحاب» ومضی شهر 
بأكمله» والکل یقولون: ما علمنا عليها من سوه لم يزد 
على أن قال لها آخر مرّة : رر يا عائشة أما إنه بلغي كذا وكذاء 
فان تست فتاه لمعنه كاك السو ا كيت اس شين 
فاستغفري الله ». 

هذا كلامه بوحي ضمبره: وهو كما ترى كلام البشر 
الذي لا يعلم الغيب» و کلام الصديق التثبت الذي لا يتبع الظِن 
و قول ماليس له به علم؛ » على أنه e‏ 
هذه الكلمات» حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتهاء 
ونيد تلكو لقو کار وا 

فماذا كان عنعه لو أن أمر القرآن إليه» أن يتقوّل هذه 
الكلمات الجاسمة من قبل» ليحمي بها عرضه ویذب بهاعن 
عرينه» وينسيها إلى الوحي السّماوي» دح ی 
ار و لها كان یا کی فا اماي وكات 
على الله ( ولو تقوّل علینا بعض الأقاويل؛ لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتین فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين 4 (الحاقة: 
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EV -4 6‏ 
ا کات له عامفكة أل ی قلف له هن 


La. 


احقیفتان؛ حتی ذهبت ق توحيدها وعبوديتها له وحده» مذهبا 
آنساها ما سواه ومن سواف فلذلك آجابت أمّها حینما طلبت 
إليها أن تقوم فتشکر البی بي قائلة: لا آقوم إليه ولا أحمد الا الله 
هو الذي آنزل براءتي. 
إن هذا الكلام قد يبدو وكأ فيه شيعا من عدم اللياقة تحاه 
رسول الّه غير أن الظرف وااطالة تهنا اللذان آملیا علیها هذا 
الكلام» فهي [نما انسناقت بوحي الحالة الي کونتها الحكمة 
الاطیّف تنبیتا لعقيدة الومنین وقطعا لافك النافقین وابلساحدین 
واظهارا لعنی التوحيد والعبوديّة الشاملة لله عر وجل وحده. 
فتلك هي قيمة تبرئة القرآن للسيّدة عائشة من هذه التهمة. 
أي تاذ مذا الوضع الّذي مرّ به رسول ال حلال شسهر کامل 
أولاهما: أن القرآن لم يكن من صنع محمّده أي لم يكن افتعانا 
منه على الله عر وجل. 


( - الباًالعظیم للذ کتور شا 


۵٦ 


اقيقة الثانیة: 1 محمدا علیه الصنْلاة والسْلام کان مشال 
الرّجل الأمين على وحي الله فلم يكن ليزيد عليه شيعا ولم يكن 
ا ا اف 
لكانت هذه الضرورة الخائقة في مقدّمة الضّرورات الى تدفعه 
تتفي ولك ار الع لاف ا الان د 
خلال كل تلك الفترة, على أن یتورط في احتلاق شيء على الله. 
وال لناامن تسيو ذاك دلیلا علي أذ الوحي لو استمرٌ ساکتا 
عو ينان الم ی هت این الا مکی راشای 
ولاعال افر ف تا ایک هر نطو 
أن يتقوّل على وحي الله بشیء. 

إذن فهذا القرار القائل: ( رن الْذْين جاووا بالإفك عصبة 
منكم. لا تحسبوه شرا لکم؛ بل هو خيرٌ لکم لكل امرئ منهم 
ما اكتسب من الإثم. والذي تولی كبره منهم له عذاب عظیم ‏ 
CEE sS‏ 
أو غيره في معناه أو صياغته. ومعاذ الله أن یکون في کلامه ع 
وجل أي حلف أو مین..وذلك بعد أن وضح بيقين أنه كلام الله. 

وانظر إلى الدّقة البلاغية الي بلغت منتهاها في الکشف 
عن بطلان هذه التهمة وبيان أن مرژجها الأول عالم ببطلانهاء 
متأکد آنه موغل فیما آحبر وروژج بافتقات لا أصل له. 


۷ 


ما تن ا وه ای 
من أصلهاء خلال الجملة الاول من هذا البيان الإلهي. فأنت تقف 
على شهادة الافزاء والاحتلاق» من الّه عر وجل ق حسق 
من روج هذه المقالة» قبل أن تنتهي من قراءة الجملة الأولى» وقبل 
آن تخشم یرم اف ام اف 8 مين اش 
مضمون هذه الشائعة بالافك. والافك شر أنواع الکذب. وهو 
dae a‏ 
فأنت إذا بدأت بقراءة الجملة الأول من هذه الآيات ووصلت 
إلى كلمة ‏ الافك » وقفت على قرار الله في حقّ هذا الأمر 
وعرفت أنه کنلة ن واحتلاق» حتی قبل أن مم فراءتك 
للجملة فما و راءها. 


فا مين هبق ابن بلول وتبینت مما ذکرناه زحم 
المشاعر الحاقدة الى دفعته إلى سلسلة من التصرفات» كانت هذه 
لتخفى على أحد من أهل الدينة قطء عن از شین كانوا 


û۸ 


والسؤال اح لا جخفی جوابه على أي عاقل» هو: 
أفكان ابن سلول هو ول وآحر من احتمل تلك الأحقاد 
واستبطن تلك الأغراض؟ 

وإذا كان ابن سلول» وقد رأى رسول الله وتبيّن دلائل نبوته 
وصلقه واعلن استلامه ق الظاهر - عاش LE‏ 
وسایر أغراضه» فاصطنم هذا الافك ومشی به بين الناس؛ فما 
تاداع فون سافن هر يهلا ال عصيية صاب ةق ,وتان 
او اه نو ار تاد سم اس ال لضف 
د من حملة الأقلام a‏ آو ال رة 


إن غرض ا ال كل عابث 
أو متشبّث بحديث الافك إلى يومنا هذا... فانظر إلى الغرض 
لقي کان یضمره این لول وقد افتضح به و یمد ني 
على أحد ممن حوله واعلم أنه هو ذاته الغرض الذي یضمره 
ورثة ابن ا العصر. 

وإِنّ المنطق الحرء لینهی لينهي اللجج في هذا الأمر بكلمتين اثنتين: 


۲ - قد یکون الوجه السّياسي للمذهب الا ركسي انمحى أو اختفى..غير أن الوجه 


الفلسفي له لا يزال نابضا بالحياة» وللغرب دور وأيّ دور في إسعافه وإنعاشه. 


۵۹ 


هل القرآن من صنع محمد ومّظهر افتقات منه على الله 
إذن فلیکن ابن سلول في كل ما قد قصده ورمی إليه على حق» 
وليكن محمد - على الرّغم من کل ما تبدّى من دلائل الصدق 
والأمانة :ف أكيانه > هر و ای ماو امه ای 

ام هل هو کلام له التزل عاسی مسو ولییس ا 
فيه ال شون امكل كت دماین رذن تانح ET‏ 
ألصق بها بشهادة من الله عرّ وجل» وابن سلول موغل في الافك 
و الافتقات علی 7 قبل أي شيء 0 

و هیهات آن تحد انسانا صادقا ق دعوی اعانه بالپومورک: به 
ووسو اق ی بت و ای ررحي دوي الل اف خی 
انش CE‏ ی aes‏ 
و مام و 
من التصدیق بأنّ الذي يقول اد الذين جاؤوا بالانك 


منکم...4 هو الله یش 
مات وی دی الاك : 


e‏ میم 


ام أجد فيما كتبه - قدا ال 


حدیت الافك اوعدي و دلك آورث قلسب 


عائشة بعض الضغينة عليه» وان هذه الضغينة استمرّت في قلبها 
حتی یوم الوفاة. 

حتی إا الفا نصخی» إل ما يقر ره ویدیجه الکتتاب 
الجحدد» هؤلاء الذين يطيب لهم آن یتبعوا الذهب الذاتي في كتابة 
التاريخ وتحليل أحداثه وشخصياته» وهو الذهب الذي ابتدعه 
فروید» ديك ینسج علی منواله العجبون به أو الواخدون في 
طريقته ما قق لمم غاية في استنطاق أحداث التاريخ» يما قد 
يروق لهم ويتفق مع أهوائهم؛ ويخدم أغراضهم- أقول: حتى إذا 
التفتنا نصغي إلى هؤلاء... رأينا أنفسنا أمام تحليل حدید لا عهد 
لنا به فیما قد کتبه القدماء من احققین والورخین» والعنین بهنا 
الامر 1 و ۳ رجال الجرح والتعدیل. 

و إني لأعلم أن هذه الطريقة 2 الذاتية الحديئة في تحلیل أحداث 
التاريخ» وتحليل نفسيات رحاله وأبطاله» فن جديد یتظرّف به 
بعض الكاتبين» طمعا في أن يوصفوا عهارة في تحايل التفوس» 
والوصول إلى ما وراء الأحداث؛ وعتطیه آخرون لبلوغ مآربهم, 
من دسيسة ينفثونها أو أكذوبة يغرسونهاء أو حقيقة يزيفونها. 

بعض هؤلاء الكاتبين - ولا أدري من أي الفريقين هو- 
كتب عن علي يقول: 

لقد وقف منها علي - مع علمه ببراءتها - موقفاً غاية في 
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القسوة. أفصح آبلغ إفصاح عمًا في نفسه نحوها من تسأثر. 
وإ مع عائشة الق کل الحق في أن لا تتسى تلك البادرة 
ال كادت تعصف بروحها عصفاء لول أن لطي الما و شتا 
فانزل علیه براعتها تتلی ف القرآن حتی یوم الناس هد (. 

والوقف الذي يعنيه الكاتب» هو قول علي لرسول الله عندما 
استشار بعض أصحابه في الأمر وي فراق أهله: ررم يضيّق الله 
عليك والتساء کت و ال ا ر تصدقلك )). 

ونحن إن أردنا أن بحنح إل الطريقة الذائية في فراءة النفبوس 
ووضع اليد على ما وراء الأحداث» لدراسة موقف على هذاء 
وتتبع آثاره في نفس عائشة لا بجحد - والحق يقال- في كلام علي 
هذا أي إفصاح عن تهمة أو أي تعبير عن غيظ» كما لا حد 
في موقف عائشة منه أي دلالة على أسى أو حفد طاف بنفسها 
أو هيمن على قلبها تحاهه. 

إن رسول الله لم يستشر أولفك الناس من أصحابه في أمر 
قايقة لیقولوا له امعو راطة هي فیما اتهمت به ام لا. ذلك ن 


۲ - قد یکون من الثبر آن نغفل اسم الکتاب ومولفه والظنون آن یکون قد 
رجع عن هذا التصور» وان له من الفضائل والزایا ما يؤهله للاقلاع عن 


۲ 


آدری بخلق أهله وما هي عليه من استقامة وخخير» منهم جميعا. 
ولأنه لا يعقل أن يستجرهم إلى النطق بتهمة ليس له 
ولا مم أي حق شرعي في النطق بهاء ولو نطق أحدهم بها 
أن يستجرهم إلى ما يجعله يقيم عليهم اد من أجله؟ 

وإنما استشارهم البي يد في المحلص من الحيرة الي انتابته 
أمام أَذيّة هذا الرّجل الذي أشاع قالة السّوء عن أهله» فبلغ بأذاه 
إلى آحص شؤونه كما قال في سؤاله الذي وجهه على المنبر للناس 
شا ور مو عن المَحلص ا ا 
من جراء هذه التهمة الظالة الى حرحته آبلغ جرح من خلال قالة 
فهم. فکان طبيعيا أن يجيبه - من منطلق الأ م له والغيرة عليه- 
بذلك الجواب. وهو کلام لا يشير بأصبع أي اتهام إلى عائشة 
بقطع النظر عن صدقه أو كذبه. وإذا كانت الصّلة الرُوجِيّة بها 
هی مصدر آلامه واضطرابه» فان النساء كثير وله في غيرها غنى. 

وإني لعلى يقين بان عائشة لم تفهم من كلام علي إلا هذا 
للعنی» و م تشم مما ی نفسه الا هذا القصد. یدل علی ذلك 


۳ 


آن كل ما كانت تعاني منه نفسهامن كرب وضيقء زایلها 
وانحاب عنهاء عندما نزل الوحي الامي یعلن براءتها مما ماه 
الله الانك. فلم یشهد حد وم یسمع آنها رضي الله عنهاه 
EEE‏ ی ةن و از تست 
من جانبه عناسبة. 

أمّا وقعة الجمل ال أعقبت مقتل عثمان. فلا شأن لما 
ا و وسيأتي الحديث عنها في حينه 
إن شاء الله 

كه سال کما سأل الاٌستاذ عبد اشمید طهماز بق کتابه 
ی ات متا اما تس نس ات 
کلام ۷ فين بسانت الذي استوحب من أجله ال 
ام کلام علىّ؛ وهو كما رأينا لا ينطوي على شاثبة اتهام؟ 

ومع ذلك «رفإثُ السيدة ۸ تحقد على حسٌّان» وحملتها 
أحلاقها الرّفيعة أن تقف منه موقف المتسامح؛ حتى كانت تنهى 
عن سبه والإساءة إليه وحترمه. ففي صحيح البخاري عن عروة 
E‏ يم ات تان عفن كائقية فالتا ل تست 
فانه كان ینافح عسن رسول الله بل وأحرج عبد السرژاق 
عن معمر عن قتادة قال: كانت عائشة تقول : لا تقولوا لحسان 
لا خيراء فانه يهاجي عن النبيّ يل ويهجو المشركين. قال : 
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وکان حسان إذا دحل على عائشة ألقت له وسادة فجلس علیها. 
أفيعقل أن تقدر السيّدة موقف حسّان من النبی َلك فتغضي عن 
إساءته البالغة شا. ولا تقدّر مواقف على رضي الله عنه من 
البي» وبلاءَهُ وجهادَةُ في سبيل الإسلام »۳ ). 

الول يان لبو انا ارق و كن وزو یا ریظن 
باي تهمة» وم یش الا ما قد يخفف من وقع المصاب على 
نفس رسول ا 

ولقد بحثنا ونقبناه فلم نعثر على أيّ موقف أو کلمة تشير 
إلى أن عائشة كانت تحمل في نفسها أي حفيظة على علي بسبب 
مقالته تلك» بل رأینا آنْ جل الأحادیث الى كسح مزایا 
على وفاطمة هي من رواية عائشة. 

الل تب ماه ل الس كيان ی نس و 
#؟ قالت: فاطمة» فقیل: من الرحال؟ قالت: زوجها. إن كان 
EEE‏ 

وهي الي روت حديث فضل أهل البيت الذي يعتبر من أعظم 
مناقب علي رضي الله عنه. قالت: حرج النبي بإ غداة وعليه 


1 - السيّدة عائشة لعبد الحميد طهماز: ص 45۵ ۱. 


00 جود رو اه النزمدي. 
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جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء علي 


فأدخله. ثم قال: )0 3 برد الله لیذمب عنكم ال خد أهل 


البيت ویطه ركم تطهیر »۱ . 


يدون ووي املاطل : 


هر ال يهو ا نز لصيف اروك یه 
أو الأحقاد الصّهيونيّة ذلك التأويل السسّمج الباطل الذي يبرأ منه 
المنطق وتتأباه القواعد العربيّةء والذي جنح إليه الحاقدون على 
أزواج رسول الله من حيث أوهموا الناس حبّهم لآل بيته !... 

فقد قال قائلهم: ( إن أظهر ما في الآيات العشر دلالة على 
براعة غائشى قوله تعال: 3 لولا جاژوا علیه باريعة شهدا 
فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولقك عند الله هم الکاذبون 6 فقد 
استدل فيها على كذبهم بعدم إتيانهم بالشهداء. ومن الواضح أن 
عدم إقامة او هو دليل البراءة الا آعی الحكم 


۲ - رواه مسلم. وانظر (( السيدة عائشة )) لعبد الحميد طهماز: .١١9‏ 
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الشرعي بالبراعق دون البراءة الواقعيّة» لوضوح عدم الملازمة)! .7" . 
آزواج رسول اله وآل بیته الطهّرین لاب آن يسال عندما یسمم 
هذه الدّسيسة السَاقطة: آفکان ام الذي یورق نفس رسول الله 
ویشغل باله» جهلهٌ بالبراءة الشرعيّة الظاهرة الى تنجي زوجته 
من عقاب الحدّء بقطع النظر عن واقعها الخفي من وراء ذلك 
ومن ثم فان تلك (البراءة الشرعيّة) هي ال أزالت الكرب 
عن نفسه وأعادت إليه أسارير وجهه ورضاه عن زوجه؟!.. 

لو كان الأمر كذلك ( وهذا مالا يقبله عقل أي عاقل ) 
لا وجد الكرب أو الغمّ سبیلا إلى نفسه من أوّل الأمر إذ كان 
يعلم» قبل نزول آيات التيرئة» ( عقتضی حكم القذف الذي كان 
قد نزل من قبل )أن كاتشهة لیست مع فحة لاي عقاب» 
إذ إن اف م يشهد علیها اه قآ عن اجتماع 
ا 

إن الهم الذي كان قد استبد به» كما هو ظاهر لكل اام 


هو حوفه من آن تکون القالة العوق انتشرت بین آناس ‏ الدینه 


- الیزان في تفس القران للسید محمد« حسسین الطباطب‌ائی: ج ۱۰ 
ض.  ۷‏ ل لبناك. 


۷ 


صحيحة في واقع الأم بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود 
شهود أي بقطع النظر عن ثبوت (البراءة الشترعيّة). 

فلمّا اخابت ا وعاد فتهلل وجهه سروراه 
بنزول الایات الي حرمت تلك العصبة بجريمة الافك والافتفات» 
ونا سوبي قاقد نگ کید توقای 
على ان تانق ا سي كبا شين ار هلق سا 
والشَرعيّة معا .. تع التبرئة الأولى» بياناً للحق وإدخالاً للسترور 
ی قلتي رس لا وا کید لي عا فون الا لك 
الذي حاولت تلك العصبة إلحاقه بها... وتعى التبرئة الثانية 
تأكيداً لحكم شرعي وتأدیبا للمتقوّلين والمفترين. 

انظر إل أو ل عقلة :ذه الایات العش نين کیف 
نها م تسم القالة ای روجتها تلك العصبة لا باسم واحد 
هو الافك. والافك شر آنواع الکذب. ولا یسمی صاحبه 
مؤتفكا إلا با ی هتسه اه ات فا سول 
وإنها لشهادة إلهيّة كبرى ببراءة عائشة براءة واقعيّة حقيقيّة 
تسيا نسب إليهاء من حيث هي شهادة في الوقت ذاته 
بإفك المتقولين. 

آما ذاك لدف يشهد علی حادثة زنا رآها» كرت شهادته Eg‏ 
لم تدعم بشهادة تلانة آعرین» فلا يعد کاذ با و لا يؤحذ بجريرة 
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ات سا E‏ عما لاق لبها ا شعي وه خی اش اش 
آنه عادل... وو ماعل مع ذلك حدّ الق ذف لته کشف سا 
أمر الله بالابقاء علیه.وتلك هي البراءة الشرعيّة الى ينا لها من 
ET‏ 
فانظر إلى هؤلاء المتخرصين كيف يتلاعبون بکلام 
لله ليحضعوه لأحقادهم وما تهواه نفوسهم. وإ أوّل جملة 
في هذا الكلام الرباني المبين» وهي تلك الي وصفت قالة العصبة 
بالإفك» لتمرّق هذا التأويل العابث المتأفك. 
وم قرأت دفاعا عن إفك عبد الله بن أبي بن سلول» ونيلاً 
من الق الذي یقرّره کتاب لله باسلوب فاضح یصطنم التستر 


إنه یدافع عن ابن سلول وعصبته, فيما أشاع وتقوّل» نظرا 
إلى أنّ الرّجل نما نفی البراءة (الواقعيّة) على حد تعبيره 
عن عائشة وم ینف البراءة الشرعية الى هي محل البحث... 
ولا لم يكن بين البراءتين تلازم كما يقول» فاد من حق ابن 
سلول أن يتهمها ويسلب عنها البراءة عن السوء من حيث 
الواقع؛ وأن يترك لها فقط البراءة الي تتستر بها من حيث 
الشرع... ومن ثم فان وصف القرآن لابن سلول وعصبته 
پالکاذبی غیر وارد!!.. 
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يقن آنه كان علی رسول اه آن يفهم هذا الّذي غاب عنه 
وم یتتبّه (لیه» وعندئلٍ كان یستسلم لزید من الکرب ولا سي 


۳ 


ویستقبل را من الريية القاتلقف تاه زونه ال برات شرعا 


وهذا لا يكلفه يي أكثر من أن لایعباً بکلام الله القائل 
و الذوع جاژوا بالافك...6 ولا بقیم له وزناه من حیت 
و ی تیه سسکا انم مان رش 
برأ عائشة شرعا ول ا 

ترى هل يبلغ شاحت» وغولدزيهر» وبرناردلویس» أن یکونوا 
تلامذق ق مدرسة الافتزاءات ا اة لهذا التقوّل علی الله 


مما لانعلم خلافاً فيه بين الورحین والمتزجمين؛ أن الصتحابة 
رضوان الّه علیهم کانوا إذا اشكن علیهم الأْمر نٍ لین 
ثم لم یهتدوا فيه إلى خرج» رجعوا فيه إلى عائشة» لیجدوا عندها 
ما قد فاتهم من العلم به. 

روی الرّركشي في کتاب الاجابة عن أبي موسی الاشعري 
أنه قال: ما أشكل علينا - أصحاب رسول لله ل - 
حديث قط» فسألنا عائشة إلا و جدنا aE‏ 

وروی ابن حجر في کتاب. الإصابة» عن مسروق 
- وهو من باه از رفن ال ب مشيخة أصحاب 
رسول ال الأكابر» يسألون عائشة عن الفرائض. وروی 
عن عطاء بن أبي رباح قوله: كانت عائشة أفقه الناس 
وأعلم الناس وأ حسن الناس رأياً في العامة. وقال هشام بن عروة 
يروي عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر 


من عائشة EEN‏ وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم 


4 


جميع أمّهات الومنین وعلم جميع النساءء لكان علم عائشة 
اد 

وقد ألف الزّرکشی کتابا سماه: الإجابة فيما استد ر کته عائشة 
لفهوم أو رواياتي كان قد اعتمدها بعض الصّحابة.. 
وعلى الرّغم من أنّ كثيرا ممّا نقله ال ركشي في ذلك لا يصح 
مر بيني من إلا أن تصحیحات الستیده عالشتة لض 
الصتحابة في النقل والرّواية غالباءوفي الفهم والتفسير أحياناء 
احبر ا سير ا ا 
والاحتهاد» أي فلا ید یش ط أن يتحول الصحابي الذي اسر کت 
عليه إلى رأيها الذي تراه. وإن كانت مخالفة الصحاية لما في آمر 
الرو اية و تصحیحها ا 

فمن الاستدراکات ا سجّلت مذهبا لعائشة خالفت فیه 
كثيرا من الصحابق وق مقدّمتهم عبد الله بن عباس مسألة رؤية 
رسول الله له ره ليلة المعراج. روى الباري وغيره 
عن مسروق قال: قلت لعائشة: ياأمّاه هل رأى محمد ي ربه ؟ 


۳ - انظر الاصابة للحافظ ابن حجر: 49/54" والاستيعاب لابن عبد البرّ مع 


الاصابة/؛ ۰۳۸ 


۷ 


کذب, ثم قرأت قوله تعالی: ظ لا تد رکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطیف الخبير) الأنعام:  .)۱۰۳(‏ وما كان لبشر 
ومن حادّثك أنه يعلم ماقي غد فقد كذب. ثم قرأت قوله تعالى: 
زر باتوی تعنم ادا تکستب غنود EOL ٩‏ 
ومن حدّثك أنه کتم فقد کذب. وقرأت قوله تعالى :8 يا آنها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك 6 المائدة : (1۷) ولکن ری جبریل 
عليه الستلام ف صورته مرتین". 

ومن ذلسك مارواه الشیخان أن زیاد بن آبي سفیان 
عليه ما يحرم على احاج حتى ینحر هدیه. وقد بشت بهديي 
فاكتبي لي بامرك. 

فأوسلة اليه تقول لسن كفنا فال ایس عافن انا قلت 


( - البخاري فى كتاب التوحيد. 


۷۳ 


اخ 

ومن ذلك رجوع ابي هريرة عمًا كان يرويه عسن 
الفضل بن عبّاسء أن من أدركه الفجر وهو جنبء فلا يصم. 
فلمّا سعلت عائشة وأمّ سلمة» قالتا: كان النبي بإ يصبح جنبا 
من غير حلم» ثم يصوم. ولما آخبر ابو هريرة بذلك قال: 
هما أعلم ثم أقلع عمّا كان يقول في ذلك. ° 

وشن الق ما استدر که علی غیت الم ين اعمس عدا باغها آنه 
رواه الشيخان البحاري ومسلم - فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرهن, آما انه ۶ یکذب ولکته نسی أو احطاأ نما مر 
رسول الك علی یهودیق فذکرت افحدیت, أي فکانت الباکية 
يهودية تبکی علی ترشیت يهودي مات شا وانما کان کلام 
رسول الّه عن ذلك الیت بخصوصه اشارة منه كه إلى أن بکاء 
قریبها لا يفيده بعد أن رحل إلى الله کافرا. بل إت بکاء‌ها عليه 
و ان لك E‏ 
لله عرّ وحل: ولا تزر وازراة وزر أخحرى. 


۲ - الحدييث متفق علیه. 


۷۶ 


آقول:وللعلماء کلام طویل و حلافات كثيرة في بیان العنی الراد 
من قول رسول ات عدا اران الیت لیعذب بیکاء آهله عليه 
وي بعض روایات البخاري : (ز. ببعض بکاء أهله عليه » وذلك 
بعد أن استشكلت عائشة فهم هذا الحديث على عمومه 
أو ٍطلاقه» مع قول الله عر وجل: رولا ترر وازرة وزر آحری6. 
ولعل أقرب المعاني اننا بع لالخ 
والآية القرآنية» أن تحمل كلمة رر يعَذب » في الحديث على شعور 
الیت بالا م الذاتی» پسیب غلمه يكاء اه عله لا علی تعذیب 
الملائكة له اكب فعضي ی أ إن المت يصق درف 
ما يعلم من بكاء أهله عليه لا سيما إن صاحبه نواح وعويل 
ونحو ذلك» ويتمنى لو لم يفعلوا ذلك. 
ورعا حتف ا فیما هسم وا لوحم ت 
حدیث أو في روايته» فجاؤوا يحتكمون في ذلك إلى عائشتة. 
ولم يكونوا یصیدرون عن رأيهاأو قرارهافي الأمر 


إلا راضين متفقين. 


۱ -رواه ۱ والبخاري في الجنائز» وانظر مادکره الحافظ أبن حجر في فتسح 
الباري حول هذا الحديث وموقف عائشة من معناه وحلاف العلماء 


2 المعنى الراد به. 


۷9 


من ذلك مارواه البحاري ومسلم من حديث أبي هريرة یقول: 
ده جنازة فله قيراط (أي من الأجر) قال ابن عمر معلقا: 
آکثر أبو هريرة علينا (تعبير عن بعض الرّية فيما قال) 
فبعث عمر إلى عائشة يسألها عن قوله فصقت آبا هريرة, 
وقالت ممعت رسول الله يله فقال ابن عمر: لقد فرطنا 
ی قراریط کت 

وروی الامام هد في مسنده أن رجلین دحلا على عائشة 
ان | هري ادف ای رس ار كسان رف 
اهنا لیر ق الراه والدابة والدار » فطارت شقة منها 
EET‏ ف سيا ل ارا قر مانن ریسا شیب 
مأعذا کییرا - وقالت: والذي آنرل القرآن علی آبي القاسم 
ما هكذا كان یقول. ولکن كان نی الله ع يقول: رر كان أهل 
nl‏ الا والدابة والدّار » ثم قرأت قول 
الله تعالى: 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم الا 
ف كتابي من قبل أن برأها 4 7 


۳ رواه البخاري ومسلم في كتاب ابلنائز. 
5 رواه الإمام أحمد ی مسنده. ولا يناقي کلام عائشة هدا مارواه الشیخان 


من حدیث عبد الله بن عمر وغيره» رر .. إن كان الوم في شيء 4 


۷٦ 


وذکرت في بعض ماروي عنها: لم حفظ آبو هريرة, 
فسمع آخحر الحديث وم يسمع آوله. 

وروی أحمد في مسنده» واشاکم قي مستدرکه من حدیث 
هشام ابن عروة قال: کان عروة یقول لعائشة: E‏ 
لا آعجب من فهمّكء آقول: زوجة رسول الله وبنت آبي بکر. 
ولا أعجب من علمك بالشّعر وآیام الناس» آقول: ابنة آبي بکس 
و کان آعلم الناس و من اعلم الناس, ولکن آعجب من علمك 
بالطب» كيف هو ومن أين هو؟ قال: فضربت على منکبه 
وقالت: أي غْرَيّة إن رسول الله يه كان يسقم عند آخر عمره» 
أو في آخر عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل 


ج ففي الذار والمرأة والفرس )) ذلك لاد الشؤم يختلف عن التطير. فالتطير 
إلصاق السّوء ببعض الأشياء من حيث ذاتهاء أمّا الشوم الكامن 
ف الي فهو کالافت والراد به سوء العاقبة. وسوء العاقبة هنا لیس صادرا 
من ذات الشّيء أي ذات الدّار والفرس والمرأة» وإنما من صفات عارضة قد 
یقرن کل منها بها. قالوا: فلا أبطل رسول الله مذهب العرب ف التطیر 
بالسوانح والبوارح من الطیر والظباء ونحوهاء قال: فإن كانت لأحدكم دار 
یکره سکناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس یکره ارتباطهاء فلیفارقها بان 
ينتقل عن الدّار ویطلق المرأة ویبیع الفرس. (انظر النهاية في غريب الحديث: 
۲ ولسان العرب مادّة: شؤم). 


يف 


وجه فتنعت له الأنعات و کنت أعالحها له فمن تم 

وروی الحاكم في الستدرك عن الزهمري قال: لو جمع علم 
الناس کلهم» ثم علم آزواج اند صلی ال علیه وآله وسلم؛ 
لکانت عائشة آوسعهم علما() 

وصفوة القول عن علم السيّدة عائشة تتمثل في الستطور التالية 
ال كتبها الأستاذ سعید الأفغاني في مقدمته لکتاب ر الاجابة 
فیما استدر کته عائشة على الصّحابة » للرّركشي. قال: 

رر سلحت سنين في دراسة السيدة عائشة» كنت فيها حيال 
معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلا. وأخصصّ ما ييهرك فيها 
غلم زاحر ۰ بُعْدَ غور, وتلاطم امواج وسعة آفاق» 
واحتلاف آلوان. فما شفت إذ ذاك من مکن, في فقه أو حديث 
أو تفسير أو علم بشريعة أو آداب أو شعر أو أخبار أو نساب 
أو مفاحر أو طب أو تاريخ.. الا أنت واجد منه مايروعك» 
عند هذه السيّدة. ولن تقضي عجبا من اضطلاعها بكلّ أوافك؛ 
وهي لا تتجاوز الثامنة عشرة ».© 


۲ رل اه و کار ۱۱۱۱ 
NEA‏ 


۰ - مقدمة الاجابة: ص ۳. 


۷۸ 


أجمع الذين ترجوا لعاشة وكتبوا عن حياتهاء أنها كانت 
أفصح نساء العرب في عصرها لسانا. 

وقعية راداي نو من سين اناو ةا فادها ا فق اعد 
أفصح من عائشة. وروی محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس 
قال: معت خطبة أبي بكر الصدّیق وعمر بن امات وعتمان 
فو عسات وغل اندو انیس اا ا کر 
ملم جرا ال وی هذاء فما معت الکلام من فم مخلوق 
آفعم ولا آحسن مه من ی عائشه() 

وخبر من سرد الاقوال ال قيلت عن فصاحتها ومو بيانهاء 
أن نصغي إلى نماذج من ذلك في کلامها. 

لما توفي أبو بكر رضي الله عنه وقفت عائشة على قبره 
فقالت: ر« نر الله وجهك ياأبت» وشكر لك صاخ سعيك. 
TT‏ ا ا E E‏ 


۲ - رواه الحساكم في المستدرك. وانظر الإجابة لل ركشي ص ۰۷ 


بتحقيق الاستاذ سعيد لأفغاني. 


۷۹ 


ا ا ال ها سول اس و 
واعظم المصائب بعده فقدُّك, إن کتاب الله لِيَعِدُ بحسن الصنبر 
عك ج تالف ی يتلق و ا اس فوقوم ا ان 
وأستقضيه بالاستغفار لك. أمّا لمن كانوا قاموا بأمر الذنياء 
لد قمت بآمر الديق لما وهی شعبه وتفاقم صدعه ورجفت 
الفضاء فيك »۲۲۰ 
وآبی الأسود الدول وقد آرسلهما يفا عثمان بن حتیف 
یوم اجحمل: 

قالا لهها: ياأم الومنین: ریا ضفن سورك أهو عهد عهده 

قالت: بل رأي رأيته» حين قتل عثمان. انا نقمنا عليه ضربة 
بالسوط وموقع السّحابة احماق") وإمرة سعيد والوليد. 
فعدوتم عليه» فاستحللتم منه الحرم القلاث: حرمة البلد, 
وحرمة الخلافة» وحرمة الشهر الحرام. بعد أن مُصئاه كما يماص 


(» - زهر الآداب للقیروانی ۰۳۹/۱ 
۳ - تع الأرض الي حماها عمر لرعي إبل الصّدقة . 


الاناء ۲۳ فاستنقی» فركبتم منه هذه ظالين» فغضینا لکم من 


ومن ذلك ماقالته يوم مقتل عثمان رضي الله عنه. قالت: 

( أقتل أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم. قالت: رحمه الله وغفر له. 
أما والله لقد کنتم إلى تشييد الح وتأییده وإعزاز الإسلام 
E‏ 
ولکن كلما زادكم الله نعمة في دینکم ازددتم تفاقلاً في نصرته 
طمعا ف دنیاکم. ما وله لام للعمة آیسر من بنائها.وما 


الرّيادة إليكم بالشكر بأسرع قز ال النعية عنکم بالکفر ». 


(© -الموص: غسل الشّيء برفق» تعن أنه كان قد عوتب على الأخطاء 
لین اجتهد فيها وتحوّل عنها حتى حرج نقيّاً منهاء كالإناء الذي یستنقی 
بعد غسله فلمًا أعطاكم ما طلبتمؤه عدوتم عليه فقتلتموه. 

© -البيان والتبين للجاحظ: ۳۳۲/۲ والبداية والنهاية لابن كثير: ۰۲۳۲/۷ 


A1 


0 0 
مه والل ,براه : 


کا ا مر یا 
الستضعفات من النساءء وكنّ بلتجدن إليها في رعاية حقوقهن 
والفاع عنهن. وربّما هابت المرأة أو الفتاة رسول الله أن تعرض 
شكواها عليه فتأتي إلى عائشة» وتشكو أمرها الیها» فتتوسّط لما 
لل رسول ال و تشجعها لعرض شکواها علیه مباشرة. 

روى النسائي عن عائشة أن فتاة دحلت علیها؛ فقالت: 
إن ابي زوجي من ابن أخيه يرفع بي حسیسته وأنا كارهة. 
فقالت عائشة: اا حي دا و برسم نز فجاء 
رتیل ان كلم یرت دا سمل ل ایشا لافس 
مول أله الأ الیهبا. فقالت: بارتسول اه فين اموت 
ما صنع والدي» ولکن وان علد ساو اك یس اد ناد 
من الأمر شيء. 

وكان في الرّجال من يصرٌ على أن یضار زوجته: يطلقهاء 
حتى إذا أوشكت عدّتها أن تنقضي راجعهاء ثم عاد فطلقها. 
فتكون بذلك غير متزوّجة ولا بائنة. روى الترمذي عن عائشة 


AY 


قالكقاه كان لحاس و ل سا تفای انا 
ی اكد لتر سينا lg A‏ 
أو أكثر» حتى قال رحل لامرأته» والله لا أطلقك فتبیی مني 
وا او ابد ال کف اف ۳ SELE‏ هت 
عدّتك أن تنقضي راجعتك. 

فذهبت المرأة حتی دخلت علىعائشة فشكت ذلك إليهاء 
تي كع ا واستمهلیها ی با روسل فلمیا 
جاء آخبرته» فسكت النبيّ و حتى نزل القرآن: # الطلاق 
و فا هت ند أو تسريحٌ بإحسان, » قاات عائشة: 
فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من كان طلق ومن ۸ يطلق 7 

کانت؛ رضي الله عنهاء تدكر على كلّ من ینتقص من كرامة 
المرأة. وقد ممعت من يروي أن الصّلاة لا يقطعها إلا الكلب 
بایان ور ام اف و شتا ف اللكون عله اة 
قد شبهتمونا بالحمير والکلاب؟ ثم قالت: كان رسول الله ل 
يصلي - أي في اليل - فتفم رحلي بين يديه أو حذائه 
فیصرفها فأقبضها. "٩۱‏ 


۲ - رواه الزمذي ق باب الطلاق. 


- الإجابة للز وكشي یی الا ده م الأفغاني: ص5؟١.‏ 


Ar 


اله المماز والكليه ارام قال سس هو دا اله 
والكلاب!.. والله لقد رأيت رسول الله يه يصلى وأنا على 
السرير» وبينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاحة فأكره 

وقد مر إنكارها على آبي هريرة روايته لحديث: ((إنما 
المخيرة ف المرأة والدابة والدار (( وقالت: التاق آنزل 
القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول. ولكن كان نبي 
الله يل يقول: كان أهل الجاهليّة يقولون: الطيرة في المرأة 
والذابة والدار. 

نم إنهاء حتى ولو لم تنافح عن مكانة المرأة وحقوقها 
بهده الواقف وأمثاهاء فان حياة هذه السيدة بنت - كما قال 
سعيد الأفغاني - حدا باذعا لتاريخ المرأة العلمی في الاسلام. 
بل إن عبقريتها وحدها كفيلة علء تاريخ کامل. فلسنا نعلم 
مكانة السيدة. 


= ذكره البخاري في باب: من قال لا يقطع الصلاة شي ء. وأحرجه مسلم 
من حديث عروه بالفاظ قريبة. 


At 


ولتعلم بعد هذا سيداتناء أنّ امرأة منهنّ في صدر الاسلام 
تتلمذ عليها مشيخة الأنصار والمهاجرين» من كل حبر وعالم 
وفقيه وقارئ وراوية» وعنها وحدها نفل زبع الشتّريعة كما قال 
الحاكم ق ال 


۲ - من مقدّمة کتاب الإجابة للأستاذ سعيد الأفغاني: ص 5. 


۸۵ 


آ ا کک اک اص کہ اک 
بادة عا 9 ورا 


کانت عالشة کر الصیای حتی ا آنهبا تصوم الدهتر 
ولا تفطر. وكانت كثيرة الصلاة دؤوبة على القيام لها 
في جوف اللیل... وکانت كثيرة الذعاء شديدة التضرع 
في الصّلاة. إذا مرت بآية حوف أو وعيد» وقفت تكرّرها وتدعو 
عندها عا يناسب المقام. 

روى الحافظ آبو نعيم في الحلية عن أبي الضنحی» فا حدثئ 
من سع عائشة تقرأ في الصّلاة: #۵ فمن الله علينا ووقانا 
عذاب السّموم 4 فجعلت بک وتقول: مين علی وى 
عذاب السموم. قال: وحدئی من ”مع عائشة تقرأ في الصّلاة 
9 وقرث في بیوتکن ) فتبكي حتى تبلل خمارها. قال: 
وكانت تصوم وتصوم حتى يذلقها السَّمُوم (أي الحرٌ).”") 

وأرسل إليها ابن النکدر مالأ في غرارتين» بلغ - فيما قالوا - 
مانین أو مائة آلف درهم. فدعت بعطبق» وهي يومئدٍ صائمة) 
فجلست تقسم بین الناس؛ فأمست وما عندها من ذلك درهم. 


- حلية الأولياء: ۲/ 6۸ و 5غ4. 


A٦ 


فلما آمست فالت: ياجارية هلمي فطرري (أي ايتين بفطوري) 
فجاءتها بخبر وزيست» فقالت لماالجارية: أمااستطعت 
شما فسعت الیرم أن وی نلما بترهم ور عه ات 
لا تعنفیی» لو کنت ذکرتيیی لفعلت.) 

ور من ای ۱ اوه دس ی 
يابا وورقا (تحفا فضيّة) وأشياء أحرى» فلا حرجت 
عائقة نطر بت ان غیت یکت ثم قالت: لکن رسول الله قل 
۾ يكن يجد هذاء ثم فرفته ول يبق عندها منه شيء. 

ی ارت راسم وأهدي إليها سلال من عنب؛ 
فقسمته. ورفعت اس یفن أن تعلم بذلك عائشتة. 
فلا کان الیل جاعت به اطمارية. فقالت عائشة: ما هذا؟ قالت: 
اد رفعته لا کله. قالت عائشة: آفلا عنقودا واحدا .. 
و الله لا کلت منه O‏ 

ریا الي اهنا و رت 
یل دنم نير آن ها كان تفای تاه ردول ال كلا 
ا کر و 


- المرجع الذ کور: ۲ / 1۷. 
- الرجع المذكور: ۰4۸/۲ 


AY 


اه ور هصق مایم وا 
لیکر مها الله بالکثیر على أعقاب ذلك. فإذا جاء‌ها الكثير عادت 
فتصدقت به هو الاخر. 

تقول: جاءنئ مسکينة تحمل ابنتین شا. فأطعمتها ثلاث تمرات 
- وکان ذلك کل ما عندها - فأعطت كل واحدة منهما تمرة 
ورفعت ال فیها غرة كه فاستطعمتها ابنتاهاه فشقت التمرة 
الذي صنعت للنبی ول فقال: رر إت الله قد أوجب ها بها ات 
ار اقا مارم 


۲ - حلية الأولیاء: 1۹/۲ 


AA 


ال EE‏ ومنتن 


م س بر هه 


أولع بعض الكاتبين بالحديث عن الغيرة الي كانت تبرز 
بين این والآخر ماين آمُهات المؤمنين عامة» وما بينهن 
والسيدة عائشة خحاصة» فتراهم يلتقطون ما ورد في ذلك 
من أخبار وأحداث» وریما بالغوا في التصوّر والعرض» فأبرزوا 
أمّهات المؤمئين» بعضهن ببعض؛ جبهتين أو مايشبه 

و اطفوض ‏ هذا و الغيرة 
يمنا بين تسام سول الق او ها دوين وني فا 
بخصوصهاء ليس لا من قبيل تحصيل ما هو حاصل» ولفت 
الأنظان ل طبيعة ذائية أصيلة غرسها ان ی نفوس النسیاء عموماه 
بقطع النظر عن تفاوتهنٌ في مدارج الفضيلة والسمرّ الأحلاقي» 
فالحديث في ذلك والانشغال بالتقاط الأخبار والأحدونات 
ال تبرز هذا الشأن و ا تمده بأي فائدة للباحث 
لل یکتب ویدون ولا للقاری الّذي يقرا لیستفید. 

ام فا اوه تل کشا ان ماع الفر و وس رها 


۸۹ 


فیما بين النساء» لا تغض من فضيلة تتسم بها المرأة» ولا تنزل 
بسموّها الأخلاقي إلى أيّ دون مالم تدفغ تلك المشاعر صاحبتها 
ل ارتكات سوه آه اقتزاف رم رھ ات أن مد بسن عالق : 
وبقية أمّهات الومنین أي سلوك يشين أو يغمز من جسانب 
الأحلاق السامية الي عرفن عد يها 

هذا شيء ... وة حقيقة آحری» هي أن المكانة الى تتبوؤها 
نساء رسول ا تتطلب منا احرامهن وتقدیرهسن؛ 
وإمساك القلم واللسان عن أيّ حوض ف محال نقدهن أو الاساءة 
إليهن - ليست نتيجة اتصافهن بعصمة من الرّلل والأخطاء. 
فليس في الناس كلهم معصوم عن ذلك إلا الرّسل والأنبياء. وإنما 
هي نتيجة إكرام رسول الله لمن وارتباطهنَ مع رسول الله 6 
و بیت النبوةه واقزانهن وی آحصر الأحوال والتقلیات 
العيشية. ولا شك آن ذلك دلیل جازم على مزية كبيرة شرفهن 
4 تضهن ال عیر ول كنا فلخت دك دای رن ا 
أو مثالب لمن والوقوف عندها بالتتقيب والتجریح أو التقد 
مظهر لنقصة کبری يعاني منها ذلك الباحث. وقد كان يرا له 
من ذلك البحث والتنقیب أن يعود بالتقويم والاصلاح إلى دحيلة 
نفسه وواقع حاله. 


بل إن هذا القرار النطقي والدّیی الذي نذکر به ینطبق 
ای اقا ال ان غاد الوق قيال عقيس سول ا لل 
عليه وآله وول في الحديث الصحيح رد الله الله 32 آصحابی 
: ار را ان ی فمن آجبهم فیجی ا 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني 0 
ان هذه الوصيّة بهم لا تعن الحكم بعصمتهم من الذنب والخطأء 
ولكنها تعن أن هم» على كل حال» مكانة عند الله لا يتبوّؤها 
من يأتي بعدهم. فاقتضى ذلك التأدّب معهم وعدم إطالة اللسان 
في نقدهم وانتقاصهم. 
ولو كان موحب الامساك عن انتقاص السلم آحاه المسلم 
عصمة یتحصن بها السلم ضد حدیت الا عنه آو لو کان 
البرر لنيل الانسان من صاحبه» عدم عصمته من الزلل 
E a e ea‏ 
ينحط كل منها نيلا وتحريحاً وانتقاصا في الأحرى. ولا استقر 
اكاك ساو فا N‏ 
وعلی الرغم من عط عن ا النقدي ی تقوم 
سداه ولحمته على التقاط أخطاء الآخرين والکشف عنها؛ 


-رواه الترمذي من حدیث عبد الله بن مغفل. 


۹۱ 


بل على افتراضها و تخیلها وتسلیط الرّعونات النفسيّة والعصبیّات 
الفكريّة والمذهبية عليها - غدا اليوم 2 من الکلام 
يتظرّف به كثير من الكاتبين اليوم» لما ليلفتوا الأنظار بذلك 
إلى أنفسهم ُعرَفُوا في الناس بعد نكارة» وإِمّا إرواءً لغليل 
عصبيّاتهم؛ وإمًا ایحا إلى الناس أنهم مبروون من تلك التقائص 
الى ينتقدون بها الآخرين. 

أنظر إلى الأقلام الكثيرة الى تلتقط أو تختلق المشالب لعنمان» 
أو لخالد ابن الوليد» أو لأبي هريرة أو لمعاوية» أو لفلان أو لفلان 
لال ا لي ۱ 
الناس!.. وإنها لجرأة وقحة ما عرفناها وما رأيناها في أقلام 
الكتاب والباحتین السابقين. 

خلت ان و اشسون یا 
یکتبون وییحئون البناء والاصلاح. وقد علموا أن التسلية بالتقاط 
مثالب الستابقین آي كانواء لا تعين على أي بناء أو اصلاح؛ بل 
الأرجح أنها من آحطر الوسائل الى نر إلى الافساد واشدم. 

أمّا هؤلاء الكتاب والناقدون اللجدد؛ فإنما قصد أحدهم 
قير تاه N‏ امه داق وشم ان 
ومحلّلاً للأوضاع الاجتماعيّة؛ ومکتشفا للنقائص والثغرات... 


۹۲ 


لا في سبیل أن یعماج واقعا مضی دوره وأدبر زمانه واستقر 
في مخزن التاريخ» ولكن في سبيل أن يبي لنفسه بين الناس بحداه 
لا عتاقب فاضلة یکتسبها: وانما باطلوس فوق الطام 
الذي لا يتجمّع الا بعد الامعان في المدم والافساد. 

وآية هذا الذي نقول: أن آحدهم بیع سهام انتقاداته 
بل هجوماته» عبر القرون إلى أولفك الأفذاذ» دون أن یقف 
دقيقة واحدة آمام مرآة ذاته ال تجمعت فیها أضعاف الثالب 
الى یفتش هناك عنهاء ليضع نفسه قي ميزان النقد ذاتف 
ولا قينا من نقائصه الكقير قم ولو براخدة من تلك السنهام. 

ونعود لنقول: إن عرض الأخبار الي تبرز مظاهر الغيرة بين 
عائشة وبفية أمهات الو منين» كشن عنيا د ولن ينجينا 
من جهالة مذمومة» ولن یرقی آو یترل باي ستو یناله شيء 
من هذه الغيرة في محال الفضيلة والأحلاق أو الحلال والحرام. 

ذلك لأنّ هذه الغيرة طبع أتثوي غرسه الله في نفوس النساء 
وانفعال قسري لا يخضع لاي حكم تكليفي أو تربية توجيهية. 
فالبحث عن دلائلها في منشورات الرّوايات والأخبار» كالبحث 
عن دلائل إقبالهن - أي أمّهات المؤمنين - على الطعام 
والشراب» والرّاحة عند التعب» والنوم عند النعاس. 


۹۳ 


لو لم يكن بين السّماجة والظرف تناقض بدهي حاهّ لقلنا 
إن في الكتاب اليوم من حاول أن یتطرف فكتب يقول: 
ان عائشة كانت تعرس فريق معارضة في حياة رسول الله !.. 

ترى أَفي الناس من قرأ أو مع من التاریخ أو اي من مصادر 
السيّرة أو التراجية أن عائشة كانت رر شالاً لمعارضدة 580 
لرسول الّه وغیره من آصحابه ی کل مراحل حیاتها .. 

PIR EEE 
وأعتقد أن غبري أيضا لم يقرأ وم یسیع شیفا من هذا. حتى‎ 
الذين طاب هم أن يفسّروا النبوّة في شخص محمّد ل بأنها منهج‎ 
إصلاحي قاده محمّد عليه الصّلاة والسّلام على درب النظام‎ 
الدعقراطی, م نعلم إلى هذه اللحظة أنّ فيهم من زعم بأنّ نظامه‎ 
بوذا كان فصوت عرو ماس‎ 

ولكن كاتباً صحافياً تظرّف» وكتب هذا الكلام الذي لا علم 
لنا ولا لأحد من الناس به قط. وأكد لنا أن عائشة كانت أقوى 


عنصر معارضة قي عصر النبوة !.. 


5 


وهاهو ذا يطلعنا على بعض من مواقفها السلبية 
العارضة لرسول الله علد 

من هذه المواقف أن القسرآن لما نزل يأمر يزواج 
الب من زينب بنت ححش بعد تطليق زيد هاء قالت له عائشة: 
ما آری ربكا إلا يسارع ن مواك!... 

ومن هذه الواقف أن البي يِل لما حمل إلى عائشة ابنه ابراهیم 
ش O‏ با یا ریسا میدش 

فما هي حقيقة مذین النقلین ؟ وآین هی الدّلالة علی زحم 
الفارضة میا ۲ 

اولا: م پثیت بأي رواية صحيحة و ضعيفة أن عائشة قالت 
ES‏ رع ار سای ها 
آمر الله ایاه بالرّواج من مطلقة زيد الذي كان ا ولو أن 
في المفسّرين أو المحدثين أو المؤرحين أو الفقهاء من آورد هذا الخبر 
بهذا الكل لوافقنا الكناتب فیما يدف زلیه من إثيناتك تعلق 
رسول الله بروجة متبناه» وأنّ الله إنما سارع بتنفيذ هواه عندسا 
أمره بالژواج منها. 

إن عائشة قالت هذه ابملة لرسول ال ق مناسبة آحری» 
لا دلالة فیها على ما افترضه هذا الکاتب من قريب أو بعید. 


56 


روى البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن حنبل عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تغار من النساء اللائي وهبن أنفسهن 
لرسول الله أي زوجات يعقد نكاحه عليهن بدون مهر. 
فلمًا أنزل الله قوله: ‏ وامرأة مومنة إن وهبت نفسها نی 
إن أراد النبيّ أن يستتكحها حالصة لك من دون المؤمنين 4 
إلى أن قال: ل ترجى من تشاء منهن. وتؤوي إليك من تشاى 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 4 قالت له: ما أرى 
ربك الا يسارع في هواك 

ومعلوم أن رسول الله لم يتروّج واحدة من اللواتي وهبن 
أنفسهن له وم يدحل باي منهن. وكل مافي الأمر آن 
أباح له ذلك خاصّة وجعله راجعاً إلى إرادته» ولكنه م يتزروج 
00 


الله 


فأين هو موقف العارضة أو معناها من عائشة في هذا الكلام 
الذي قالته له؟ وما هو الوضوع الذي تعلقت به العارضة؟ 
رسول الّه م یتزرج آنا من تلك النسای فما الذي استنکرته 


َ - آنظر صحیح البخاري مع شرح فتح الباري ۳۷۲/۸ وصحیح مسلم 
۶ وسفن النسائي أوّل كتاب النكاح. 
۳ - انظر البخاري مع شرحه فتح الباري ۰۷۳۳/۸ 


۹۹ 


عائشة ٍذن من عمل رسول اه Ng‏ اللي أعلنت عن 
معارضتها له فیما قد فعل أو شر ع؟ 

نم أين هي رائحة الاستتکار أو المعارضة في مضمون 
هذه الجملة أو نسقها الصتياغي: رما أرى ربّك الا يسارع 
راجا نيم لعل لمرو مره ليه ا 
إعجاب عالشة عکانه رسول الله عند ره عر وجل وبعظيم ميمه 
NO‏ ساك ال وی 

بل لقد اشتهرت هذه الجملة في التاریخ العربي على أنها 
أرق مدیح مدحت به عائشة رسول الله وعبرت به عن شدید 
و وی ای وی بای ود ی 
اللوس یس . فهل خفيت دلالة 
ا ۱7 عن آولعك 
الشعراء ایضا نم ۸ یکتشف هله الدّلالة الکامنة فيها 
الا کاتب صحاف کشاف فى هذا العصر؟!.. 

ما قصّة الوقف الثاني من مواقف المعارضة المزعومة البيّ 
تحذتها عالشة مسن رسول اند ف فمی 01 الواقدي روی 
عن محمد بن عبد الله عن الرّهري عن عروة عن عائشة قالت: 


۹۷ 


لما ولد إبراهيم جاء به رسول الله اي فقال: انظري إلى شبهه 
Es‏ ریت الا تیال ماه 
ولحمه؟ فقلت: إنه من قصيرٌ عليه اللقاح ابیض وس (۱) 

ونحن نتجاوز ضعف الحديث ودرجته» للسال: أين هو معنی 
العارضة لرسول الله قي هذا الکلام؟ أهو في محرد کون عائشة 
اتحذت رأيا آحر في مسألة شبه إبراهيم به؟ 

وهل ممت أن أسرة رزقت مولودا ثم لم ختلف أعضاؤها 
في شكله إلى أيهم هو أقرب ميمّة وشبهاء أهو خول ينزع 
إلى شبه بأحواله؛ أم هو آقرب شبها إلى أبيه واعمامه 
وهل ق الاس من قال: إن نقاشا کهذا من شأنه آن يدع 
الأسرة وعزقها ويحيلها إلى جبهات معارضة؟ . 

أم لعل هذا الکاتب يريد أن نفهم من کلام عائشة ما هو 
أخطر وأعمق من هذه الدّلالات المعروفة المتداولة بين سائر 
الأسر» وقي تلف العصورء ألا وهو الطعن بشرف مارية 
واتهامها بخيانة رسول الله يه واعتبار هذا الطّفل الذي لا 


- طبقات ابن سعد ۱ ومعنى قصرت عليه اللقاح أي حبست 
له النعاج ذوات اللبن. والحديث تفرد بروايته الواقدي. وقال عنه النووي 


و موف بل تماق قال الذهبي: استقرٌ الإجماع على وهن الواقدي وضع 


۹۸ 


إن كان هذا مايرمي إليه هذا الكاتب» فهو إذن اتهام لكل 
زوجة لم تضع مولودا يشبه أباه أو عمومته بالقدر الذي يشبه 
حوولته بآنها خحائنة وبا المولود من سفاح. وهو أيضاً تقويل 
لكلّ من نظر إلى مولود ما فقال إنه إلى خؤولته أقربء بان أمّه 
إنما حانت به زوجها وأنه إعلان بان الطفل من غرة زناها 1... 

فهل في انیا عاقل يحمل کلام الناس هذاء الذي يتكرّر 
كل یوم على هذا العنی الشّنيع الذي لا يخطر من أحدهم 
على بال؟. 

ثم ألا يوسع هذا الكاتب من تأمّله قليلاء ليدرك مالا يعجز 
اي عقل عن إدراكه» وهو استحالة سكوت رسول الله - لو كان 
هذا هو مرادها من كلامها - على هذا الاتهام بل على هذا 
القذف ؟1... إن لم عنعه عن السكوت دفاعه عن مكانته وشرفه 
منعه منه قيامه بحراسة حدود الله أن تضيّع. 

مثل هذا الکلام إن كان معناه ماقد طاب للكاتب أن يفهمه 
منه» لاب أن يُخضع قائله للمناقشة والتحقيق» ولابد أن یتولی 
محمد عليه الصلاة والسلام الاق کان بیده ا ااا 
كسان رد سمي مس الله ال متها نم لاب آن بت 


۹۹ 


حکم ال زن ی حقّ عائشة عا قاذفة وان ى :حو مارية لاما 
زانية... فما له تلقی هذا الکلام غیر عایرم به ولا مُلتفت إن هذا 
الاتهام بل القذف الکامن ف تضاعیفه ؟! و کیف آأغضی الطرف 
عن كن ان اب 

ولكن» فلنعد ثانية إلى الكلام الذي نطقت به عائشة» آين هي 
باتو العار ضة فيه فضلا عن دلالته على الاتهام والقذف؟ 

وهل سجّل التاريخ مه ضاف رسو ل الله إلا مواقف اب 
له والتفاني في بلوغ مرضاته» خی یق ایال أو اتال 
e‏ الكلمة الي قالتها عن ابراهيم إلى أي معنى مما يؤذي 


آلیست هي اق قالت له وقد اماد ها ذات 
یله لیقوم فنیعید رن : ررانی ا قربك ولكني آوثر 
موال )۴۱ ۱ ۱ 

آلیست هى الي قالت له - وقد خیرها الا ل 
أبويها بين البقاء معه على شظف من العيش» وبين أن عتعها 
شا اتب افیا التعیم ثم يطلقها فيك ام ي ع 
۳ - رواه آبو بكر بن مردوية» وعبد بن حميد» وابن آبي حاتم» وابن حبان 

في صحیحه كلهم عن عطاء بن أبي رباح. 


۱۰۰ 


پا ها زار امه فد 


ان آقل ما ینبغی أن بتحلی ب« الباحث ق آمر ما آو الذي ع 
للبدهیات ... فمن کان يزدري العقول بحدینه و ساون الناس 
على أساس آنهم مغفلون تنطلي عليهم آفانین الخداع وآسالیب 
العبث بالالفاظ أو كان من شأنه التعامی عسن البدهیات 
إليه إلا بعين الاحتقار والاشفاق. ومهما عزی نفسه عكايدة احق 
والسّعي إلى إحلال الباطل قي مكاته» فان اخق لا يزلقه 
a‏ 


Sg E 
انظر كتاب (( هذه مشكلاتهم )) لكاتب هذا الببحث» لتعلم قصة هذا‎ - 0 
الكاتب الصتحفي الذي طاب له أن یقلد السيّدة عائشة وظيفة تمثيل جبهة‎ 


المعارضة في الدولة الإسلامية الي بناها رسول الله. انظر ص ۹۸ منه. 


٠١ 


اننع گنه لذ EEE‏ ونان وول لقا 
وازداد رجوع العامة والخاصة إليهاء قي الاستفتاء عن الأحكام 
والاستیثاق من الرّوايات الي تنسب إلى رسول الله» والاستشارة 
في المعضلات. 

وإذا تأملت في حياة الخلفاء الراشدین» رأيتهم د يعتمدون 
على الشوری» في كل مالانص فيه من المشكلات» 
ورأيت عائشة رضي الله عنها في مقدّمة من کانوا مرجعا شم 
في المشورة وطلب الرآي. 

ففي عهد أبي بكرء أوّل خليفة بعد رسول الله» أرسل 
بعض أمهات: الومنین عثمان ال أبي بکر ليذكسرة راهن 
و سول الاعف تسا هين سعد عاقشته ق اهیدا ی 
فأنکرت ذلك قائلة: آو لیس قد قال رسول ا رر لانورّث» 
ما ترکناه فهو صدقة » ۲۲ . 
غير آنها مرّت بعهد من العزلة بعد وفاة الب ل كانت تلازم 


۲ البخاري ‏ کتاب الخمس ومسلم في کتاب الجهاد. 


حلاها كما قالوا حجرتها بجوار مرقده عليه الصكلاة والسلام» 
وكان آبر بكر مشغولاً في الفيرة ذاتها بحروب الرّدة ومعالجة 
أمر مانعي ال زکاة. 
تم م تطل به رضي الله عنه الحياة» فقد توفي هو الآخر 
عو تاه و کول اه عق ی و ا 
سنتین وثلاثة آشهر وعشرة آیام. 
ولما مرض أبو بكر رضي الله عنه» حبست عائشة نفسها 
على رعايته و تمريضه. زوف هد ف سادا ينا ارات والدها 
وقع في سياق الموت جعلت تنشد قول حاتم: 
لعمرك ما یفن الثراء عن الفتی 
إذا حشرت یوما وضاق بها الصّدر 
فقال فا : لاتقولي هكذا يابنية. ولکن قولي: ۾ وجاعت 
سكرة الوت بالق ذلك ما كنك منه شيد 4. وعادت؛ تتمشل 
بقول القائل : 
وأبيض یستسقی الغمام بوجهه 
ربیع الیتامی عصمة للأرامل 
فقال آبو بکر: ذاك رسول الله عل 
وعهد آبو بكر إلى عائشة دون غيرها بتنفيذ وصيّته» و کان 


قد قال فیها مخاطبا عائشة: «راني قد كنت نحلسك حائطا 
اي بستانا) ولد و نفسي من ذلك شیتاه فرذیه ی البراث » 
فقالت: نعم» وردته. 

وکا هل فان شا ابض فوصت 

دک ناميا را هی اما اد متا 
ولا وب وا كا قد آکلنا من جربش طعامهم ولبسستا 
اح تن رز ان رین e‏ 
قلیل ولا كثير الا هذا العبد. الحبشي» وهذا البعیر الناضح وجرد 
هذه القطيفة. فإذا مت فابعني بهن إلى عس وأبرئين منهن ». 

فاب ا د عند واه اک ت ود و ص 
کلها. را آرسلت إل عمر بتلك ا ات طبقا لا قد آوصی, 
بکی عمر حتی حعلت دموعه تسیل على الأرض» وقال: رحم 
لله آبا بكر لقد أتعب من بعده» رحم الله آبا بكر لقد آتمب 
a‏ 

وازداد الاعتساد علیهاق SENSES‏ یفدون 
إليها من الأقطار البعيدة لیستفتوها فیما قد أشكل عليهم 
من أمور دينهم. وكان عمر یل إليها-سائر المشكلات 


SOIT UNESP SORE 


1٠١غ‎ 


و القضایا التعلقة بالرأة 

روی ابن سعد في الطبقات من حديث عبد الرّحمن بن القاسم 
فون ات كنال لتاق تعاس ة رضي الله عنها قد استقلت 
بالفتوى في حلافة أبي بكر وعمر وعثمان» وف سر 
E‏ 

وقد كان عمر رضي الله عنه كثير التقدير لامهات الاين 
والاهتمام بهن جميعاً لاسيما عائشة؛ كثير الإكرام هن. روى 
أبو عبيدة قي كتابه الأموال أن عمر لما افتتح العراق والشام 
وجبی الخراج» جمع أصحاب النبی يل فقال: رر إني قد رأيت 
آن أفرض العطاء هله الذین افتتحوه » فقالوا: نعم الرّأي رأيت 
یا آمیر الوّمنین. قال: فبمن نهدا ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك ؟ 
ابدا ببفسك قال: لاء ولکني آبداً بال ببت رسول الك 
فكتب عائشة آم الومنین في اثين عشر ألفا. وکتب سائر آزواج 
ابي يه في عشرة آلاف عشرة آلاف.(" 


۲ طبقات ابن سعد ٤‏ / ۱۸۹ طبعة مصر . 
© الأموال لأبي عبيد: ص ۲۲ . ولاحظ كيف أن عمر كان يسرى أن 
زوجات البيكة ( حرأ لا يتجرأ من آل بیته, وهو این الذي كان يرام 


سائر آل بيته وسائر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 


و کانت السيدة عائشة بحل عمر وتقدره وتهابه و کان يبادها 
مكل هذا الاحلال روی ابن سعد أن عمر آرسل ابنه عبد الله 
قبيل وفاتسه آن: انطلق إلى عائشة آم الومنین, فقل: 
الیوم للمؤمنين آمیرا. وقل: يستأذن عمر ابن الخطاب أن یدفن 

فمضى» فسلم واستأذن» ثم دحل عليهاء فوحدها قاعدة 
تبكي» فسلم عليها وقال: يقرأ عليك عمر السلا ؤيستاذن أن 
یدفن مع صاحبيه. قالح كنت" اریده لنفسبى») ولأوثرنة به اليوم 

فلمًا أقبل قیل: هذا عبد الله قد جحای قال: ارفعونی؛ فأسنده 
وك ال نا شاف فاد ان شمن با ار او 
يا عبد الله بن عمر» فاذا آنا قيضت فاهلوني على سريري» ثم 
قف بى على الباب. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فان أذنت 
لي فأدحلئ؛ وان ردّتئ فردّني إلى مقابر اللسلمين» فإني آحشی 
أن يكون إذنها لي لمكان السلطان فلما حخمل؛ فكأن المسلمين 
لم تصبهم مصيبة الا يومئذِ» فأؤنت عائشة له فدفن رضي الله 


۲۳ 
واستمرّت مکانتها العلميّة في عهد عنمان» وازداد قبال الناس 
إليها من سائر الاقطار والأمصار النائية» یستفتونها في أمور 
الدّين وأحكامه. ولم يكن عثمان أقلّ اهتماما بعائشة وتقديرا لما 
وكانت عائشة له وتقدره وتنافح عنه» وقد استقلت برواية 
كثير من الأحاديث عن رسول الله يه فى فضل عثمان. من ذلك 
متا رواه مسال عن فد فو اة قالت: كان رسدول ا 
رها اق حو کاشفا خر ناف قاتا دن ابل یکی اماد لنه 
وهو على تلك الحال فتحدّث.. ثم استأذن عم فأذن له وهو 
كذلك» فتحدّث... ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله 4 
وسوى تیابه» فدخل فتحدث.. فلما حرج قالت عائشة: دحل 
أبو بكر فلم تهتش له و ۸ تباله» ثم دحل عمر فلم تهتش له وم 
تباله» ثم دحل عنمان فجلست وسویت ثيابك !!.. ی 


ألا أستحيي ر رحل تستحي منه اللحیکده (۲) 


9 سيرة عمر بن الخطاب لعلي الطنطاوي ص 1۲١‏ الطبعة الأولى. 
0"( صحيح مسلم» باب فضائل عثمان. 


۱۰۷ 


كسيف تفت لاش شالف ان »عیقب 
رسول الله و وهو مسند فخذه إلى عنمان واني لأمسح العرق 
عن جبین رسول الله وإ الوحي ينزل علیه ولقد زوجه ابنتیه 
الواحدة بعد الأخزئ» وانه لیقول: اکتب عتم قالت: ما كان 
الك لینزل عبدا من نبیّه بتلكك النزلة الا وهو عبد کریم عا 

وهي الي روت عن رسول الله و أنه قال له: یا عثمان» 
سا یت ت فاك أرادوك على خلعه 
فلا تخلعه م۲ 

وَقلت السيّدة عائشة على مودتها لعثمان وتقديرها لف إل 

وقد زعم بعض الكاتبين المغاصرين أن هذا الود شابته 


وتصرفاته» وربما اتهموها بأنها ساهمت في تأليب الناس على 


2 السيدة عائشة لعبد الحميد طهماز عن مسند الامام مد والطیرانی. 
( الدیث بهذا ا من رواية الترمذي عن عائشة. والراد بالقمیص اخلافة؛ 
أي فان قصد الناس عرلك فلا تعزل نفسك عنها. ورواية ابن ماجه 


ر زن ولاّك ال هذا الام یوما..). 


عثمان» جو عن ديف یل 

ومما يؤسف له أن أصحاب هذا الرعم یعتمیدون 
قي تصوّراتهم الباطلة هذه على كتاب الأغاني» والعقد الفریند. 
AES‏ عت قت العامة بو اك عمف a‏ 
جمعوا آشتات الروایات قٍ كه کصاطب لیل دون سيل 
SDS‏ ا 7 ا 
SES‏ غناي EE‏ وا Cos‏ ات 
قیمتها ومصداقیتها. 

ولا بحال هناء في هذه العجالة السريعة» لنقل ما یزعمه هؤلاء 
الكاتبون» وبيان بطلان تصوّراتهسم ونقولهم. ولکنا نحيل 
إل تفصیل واف موفق ق بیان ذلك کله کتبه الاستاذ 
عبد الحميد طهماز في کتابه رر السيّدة عائشة اَم المؤمنين» وعالة 
نساء الاسلام)) ٩.‏ 

ولعلّ في الأحاديث الى آوردناها من رواية عائشة في فضل 
عثمان» وف قولماء وهی غضبی: لعن الله من لعن عثمان» 
لعن الله من لعن عثمان - ما يُسسْقِط إلى الحضيض كل لغو يحساول 
ان تل بان EEE‏ کشت ا تن عفسان وا نهنا 


۳ انظر کتاب عائشة» هذاء من الصفحة ٩٩‏ إلى ۰۱۱ 


تايف ای انان غلية: 

على أنّ ف الناس اليوم من يخلطون بين الخلافات الاجتهاديّة 
الى عرف بها الصتحابة رضوان الله عليهم» وفي مقدّمتهم عائشة 
رضي الله عنهاء والتراعات النفسيّة الى تبعت على الضّغائن 
والبغضای وهي ما تنرّه عنه جل أصحاب رسول الله وفي 
مقدمتهم عائشة. 

لقد حالفت عائشة کثیرا من الصتحابة في بض اجتهاداتهم 
الفقهية وربما الاعتقادية والاحتماعية. وقد «مع الز ركشي 
من ذلك رسالة ساها: الإجابة فیما استدر کته عائشة على 
الصحابة, وحالفت عثمان رضي الله عنه في بعض اجتهاداته 
السياسية» وقد آشارت إلى بعضها في حوارها مع عمران بن 
حصين يوم أرسله إليها عثمان بن حنیف (وقد سبق ذكره). 

غير أن تلك الخلافات ۸ تستتبع أي نقمة كما يصور بعض 
كتاب اليوم. كيف» ولو صح ذلك لما نقمت على قتلة عثمان» 
ولا عرست ثائرة تطالب بالقصاص والثار لعثمان. 

إن مصيبة هولاء الکتاب آنهم یقیسون أصعيات رسول 
لب علی أنفسهم. 

ونظرا إلى أن هؤلاء الناس» يجعلون من آرائهم الاجتهاديّة 


غذاء لشخصياتهم وعصبياتهم» بل إن الواحد منهم ینظر 
لاله اا ان یاه کات انوا 
الذي لا دين سواه. ومن ثم فلا بد أن يسفه ویضلل أصحاب 
بلذاهب والاراء الحالضة إلى كانواء ولابد أن تتقدح مشاعر 
الأحقاد من جراء ذلك فیما بينهم - نظرا إلى ذلك فان" حلافات 
الصنحابة ينبغي أن تقاس على خلافاتهم هذه وما تحدثه من شقاق 
و بغضاء .. وإذا كان للسيدة عائشة رأي حالف للسياسة 
الى انتهجها عثمان» فيتبغي أن يكون ذلك الخلاف عنوانا 
علی شحناء وبغضاء ناما كان حلافاتهم الیوم فیما ب 
هي فعلا عنوان على ما هو شر من الشحناء والبغضاء. 

أجل .. إن الجريعة الکبری» تتمثل في هذا القیاس الباطل. 

فان استشکلت ما انتهی إليه حلاف عائشة مع علي» 
من الأحداث المؤلة» فدونك فاسمع جواب ذلك قي 
الصفحات الاتية. 


۱۲۱۱ 


عندما قتل عثمان» كانت عائشة ق مقدمة من دعا إلى مبايعة 
علي رضي الله عنه» فلم يكن يسأها أحد عمّن هو ول بهذا 
الأمن بعد عثمان؛ إلا أشازت إل علي ودعت إلى مبایعته. 

روی الحافظ بن حجر عن الطبري عن الأحنف بن قيس» 
فان حا اا ون وو سیم 
يع النبوي فلقيت طلحة والزبی فقلت: لا آری هذا الرحل 
يعن عثمان» إلا ا فمن تأمراني به ؟ قالا: علي. فقدمنا 
مكة» فلقیت عائشة» وقد بلغنا قل عثمان فقلت لما: من 
تأمرین به؟ قالت: علی. قال فرجعنا إل الدينة فبایعت غلا 
ورجعت إلى البصرة.() 

و کانت اه یل مق | ها میت ایکا زاره 
العلميّة» و کثیرا ماكانت تحیل السّائلين إليه مبيّسة فضله ومکانته 
وقربه من رسول الله 4 

ول يشوّش على بعض الباحثين صلة التقدیر والقربی هذه 
بين علي وعائشة» الا امتمامها بالثار لعثمان وسعیها لاقتصاص 
من قتلته» وخروجها إلى البصرة وما تلا ذلك من احرب الستعرة 
رجا وقعة ا 


۳ انظر فتح الباري: ۰۲۷/۱۳ 


۱۱ 


فإذا علمت أن ق الباحنین والهتمی بالتاریخ وأحدان» 
من تهن صنعة ال والتزویر؛ والکذب علی الأحیاء والموات؛ 
بعك بذلك صفو الوقائم ر الواضحت كي یشاح لسه 
بعد ذلك أن یصطاد بالاء العکر ادر کت مدى صعوبة اعراق 
الباحث هذه الاغشية من اللابسات والدسائس الختلفتةه 
كي یصل بعد ذلك إلى رؤية الاحداث على طبيعتها 
و كما هي ف واقعها. 

ولکن مهما يكن» فما من باحث يرغب بصدق في أن 
یتجاوز هذه العکرات على اختلافهاء ليصل إلى رؤية الحقائق 
صافية عن اللبس والتزييف» الا ويجد السّبيل أمامه مفتوحا 
إل ذلك 


۳۳ 


ل كا ات 


ولنقل كلمة وجيزة تتناسب مع هذه العجالة» في الكشف 
عن جوهر هذه المأساة. والأيدي الخفيّة الى حاكت خيوطها 
نم ألحبت نيرانهاء بعيدا عن تشويش الأحدوثات امانبیةه 
شتى» في نطاق المنهج التحليلي الذاتي الذي طالما حمل التاريخ 
مالم يحمل ولوّنه بأطياف من الألوان هو منها بعيد وبّريء | 

لما وقع قتل عثمان» بعد أيام التشريق» كان أزواج النبي 
قد حرجن إلى الحج في ذلك العام» فرارا من الفتنة.. فلما بلغهن 
مقتل عثمان آثرن البقاء في مک ريثما ينجلى الأمر. 

وق تلك الأثناء تمت البيعة لسيّدنا على فى المدينة .. و كان 
قد استأذنه کل من طلحة والژبیر في الاعتمار» بعد أن بايعاه 


( اعتمدنا في عرض هذا الوجز والدّقة في بيان الواقع» على مافصّله في ذلك 
ابن كثير في كتابه البداية والنهاية؛ ليقيننا بأنه من أوثق من كتب في التاريخ 
ومن أعدل من جلى واقع هذه المأساة ولا تنس أنه الحافظ الناقد. انظر البداية 
والنهاية: ۲۳۰/۷ فيما بعد. 


١١غ‎ 


ودعیا الناس إلى بيعته» و کان قد قدم مكّة آیضا في ذلك العام 
يعدو يمن رامق نع اس شا الدج افر 
من البصرة وكان عاملا عليها لعثمان. فاجتمع بذلك قي مكة 
جمع كبير من سادات الصحابة وأمّهات الومنین. فتذاكروا فيما 
تحثهم على القيام بطلب دم عثمان - وكان علي رضي الله عنه 
أكد للصحابة ضرورة السّعى إلى المطالبة بدم عثمان والاقتصاص 
من قاتليه» ولكنه استمهلهم ريثما تستتب له الأمور وينتهي 
RE‏ ام قت فیاده واو وه فا تس تهانب الماش 
لقول عائشة وأعلنوا جیعا آنهم سائرون ى سبیل ذلك 
ثم تشاوروا إلى أين يذهبون لتحقيق هذه الغاية» فمن قائل 
إل الشام ومن قائل إلى الدينة ومن قائل بل إلى البصرة» 
لتکون البداءة بتعقب قتلة تسان هناك ومذا سام 
الاتفاق عليه أحبرا. 

ولمّا اتجهت هي ومن معها - و کانوا بضعة آلاف - 
إلى البصرة» مروا في طريقهم ليلا يماء يقال له الحوأب» 
فنبحتهم كلاب عنده فسألت عائشة: ما اسم هذا المكان؟ 


1.6 


قالوا: الحوأب. فضربت باحدی یدیها على الأحری وقالت: 
إنالله وإنا إليه راجعون ما أظنی الا راجعة!.. قالوا: و ۸ 
قالت: سعت رسول الله يقول لنسائه: « ليت شعري أيتكن ال 
تنبحها كلاب الحوأب » ثم أناخت بعيرهاء وقالت: 
ردوني ردّوني أنا والله صاحبة ماء الحوأب ° ثم جاء عبد الله 
بن الزبير فقال لما: إن الذي أحبرك أن هذا ماء الحوأب قد 
كذب. وم يزل بها حتى أقتعها عواصلة السّير إلى البصرة. 

ولما وصلت ومن معها إلى مداحل البصرة أرسل عثمان 
بن حنيف عامل عثمان على البصرة يسأل عائشة ومن معها 
عن سبب مقدمهم. فقالت: جقنا نطالب بدم عثمان. فتشاور 
عثمان بن حنيف وصحبه فقال البعض: إن كانوا يطالبون 
بدم عثمان فما نحن بقتلته» فلنردهم إلى حيث أتواء وقال آحر: 
a‏ اس ساسا فان مدا و ار 
وعلم عثمان بن الحنيف من يحرى الحوار أن لقتلة 
ان اله شار 

ونزلت عائشة ومن معها في ضاحية قريبة من البصرة تسمى 


۳ آورد ابن كثير هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوّة. وانظر البداية 
والنهایة: ۲۳۲/۷ 


۱۹۹ 


الربد. وحرج إليها من البصرة مسن آراد أن ينضم إليها. 
وعادت تقنع الناس بضرورة المطالبة بدم عثمان وتعقب قنلته 
وجری نقاش في ذلك. 

وأقبل في تلك الأثناء حکیم بن جبلة» وهو من قتلة عثمان» 
في جمع كان معه» فأنشب القتال ضدٌ عائشة ومن معها. 
وجعل أصحاب ام المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون عن القتال. 
ولكن حكيماً جعل يقتحم عن معه علیهم فاقتتلوا» وما حجزهم 
إلا إقبال الليل. وواصلوا القتال في اليوم الثاني» وقتل من طرف 
حكن بن لته حدق كتير ومو كاف اليك اند لبه عانق 
وطلحة والزبير يسيطر على البصرة وتمت السيطرة على بيت 
الال قار جماعة من قتلة عنمان عقو للحطار الى ستحدق 
بهم بلغوا تلامائة مقاتل یقودهم حكيم بن بحبلقه وق انوا يقن 
ae‏ سا ESE‏ 
عن سبعين من قتلة عثمان. 

ما علي رضي الله عنه» فقد حول وجهته عن الشّام 
a aE a‏ این قالش 
اأذي معه أنه متجه إلى البصرة. فقال له أحدهم: يا أمير المومنين 


٤‏ لب 


أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ قال: ۳ الذي ننوي وبرید 


۱۱۷ 


فالاصلاح إن قبلوا منا واجابوا إليه. قال: فان لم يجيبوا إليه؟ قال: 
ندعهم بغدرهم ونعطیهم الحق ونصبر. قال: فان لم برضوا؟ قال: 
ندعهم ما تر کونا. قال: فان لم ینز کونا ؟ قال: امتنعنا منهم» قال: 
فنعم إذن. 

ولا كان ق الطریق ال الکرفق امه را متها اه‌شام 
بن مطر الشيبانى» فقال له علی: ما وراءك؟ فأخبره الخبر. 
و لا ارید بل ال 

نم ارسل علي رسلا إلى أبي موسی الأشعري عامل عثمان 
على الکوفة اف نیاق سفارات وأقوال ومعاتبات» 
و کان ف الرسل الذین کانوا بتحر کون ی 
دوك فقال له: اي 
ا لروحة رسول الله يه في الدّنيا والآحرة. ولكن الله ابتلاكم 
بها ليعلم أتطيعونه أو [یاها.( 
)1( 


الحديث رواه البخاري» وقد مر. 


۲۱۸ 


إلى أمير المؤمنين ابتغاء الاتفاق معه على الصّلح ومع الشمل. 
على أمير المؤمنين» فتلقاهم بذي قار وقال مم: يا أهل الكوفة» 
معنا إحواننا من أهل البصرة. فإن يرجعوا فذاك الذي نريد 
وان أبوا داويناهم بالرّفق حتى يبدؤونا بالظلم» و م ندع أمرا فيه 
صلا ح إلا آثر ناه على ما فيه الفساد إن شاء الله . 

ممن وفد إليه من الكوفة - رسولا إلى کل من عائشة وطلحة 
والزبير بالبصرة يدعوهم إلى الألفة والجماعة... فذهب القعقاع 
فبدأ بعائشة أمّ المؤمنين فقال: أي أمّاه» ما أقدمك هذا البلد؟ 
والزبير ليحضرا عندها. فحضرا. فقال القعقاع: انی سالت 
ام المؤمنين ما أقدمهاء فقالت: إنما جفت للاصلاح بين الناس. 
فقالا: وحن كذلك. قال: فأحبراني ما وجه هذا الإصلاح 
وعلى أي شيء يكون ؟ قالا: قتلة عثمان فان هذا إن ترك كان 
ت ركا للقرآن. فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة» وأنتما بل قتلهم 
آقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم... قتلتم ستمائة رجحل 


۱۱۹ 


فغضب هم ستة آلاف فاعتزل و کم وطلبتم حرقوص بن زهير 
فمنعه ستة الاف. فان تر كتموهم وقعنم فیما تقولون 
وإن قاتلتموهم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم 
فعلی أعذر في تركه الآن قتل قتلة عنمان. وإنما آحر قتل قتلته 
إلى أن يتمكن منهم. 

قلت عاکشة: قما تقول انت:؟ 

قال: أقولء إن هذا الأمر الذي وقع» دواژه التسكين, 
فإذا سكن احتلجوا. فإن أنتم وافقتمونا فعلامة خير وتباشير 
شر وذهاب لهذا املك ... 

قالوا: قد أصبت وأحسنت, فارجع» فان قدم على وهو 
وأشرف القوم على الصلح وأرسلت عائشة إلى على تؤكد له 


۲ يقصد أن الذي تريدونه من تعقب قتلة عثمان مصلحة» ولكن تترتب عليه 


آنها إنما جاءت للصلح؛ ففرح هؤلاء وهؤلاء. وعطب 
علی فتحبر الاس بهنا الاتفاق» وقال شسم: اني مرتحل 
gag E a E‏ 
ابتغاء الاتفاق و الصاة, 

وأصبح علي مرتحلاً بکل من معه» وسارت عائشة وطلحة 
والژبیر للفائه واستقباله ... وآشار بعض الناس علی طلحة والزبیر 
بانتهاز الفرصة واشجوم بغتة على من يد ر کونهم من قتلة عنم ان. 
فقالا إن آمیر الومنین آشار بتكن هذا الام وقد بعتا 
إليه بالمصالحة على ذلك. 

وجاء من يسأل عليّاً وهو متجه يمن معه إلى البصرة 
للتوفيق والصّلح: هل طؤلاء القوم حجّة فيما طلبوا من هذا الدم؟ 
قال: نعم. قال: فهل لك من حجة ‏ تأخيرك ذلك ؟ قال: نعم. 
قال فما حالنا وحاهم إن ابتلینا غدا ؟ قال: اني لأرجو 
أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقى قلبه لله إلا أدخله الله ابحنة. 

وتلاقى الفريقان» واطمأنت النفوس وسكنت» واتفق 
الكل على ترك هذه المشكلة ووضعها بين يدي أمر المؤمنين 
دابا ةق لوقف اس انس وان ناش .نه کت قرل 
این کثبر - غير لیلق وبات فتلة عشمان بشر لب 


۱۳ 


ولکن فما الذي تم بعد ذلك ؟ 

إن الذي حری بعد ذلك هو أ اف الى اتدآها 
ابطاا بقعل عنمان؛ واليّ اتجهت إلى تمزيق شل المسلمين 
وإحداث الشدوخ والثغور في بنائهم احضاري» توالت حلقاتهاء 
وقد كان رجال تلك الفتنة والباعثون لها غريبين عن جسم 
الجماعة الاسلامية المتمثلة في كلا الفريقين وابلیشین. 

فما إن أعلن علي رضي الله عنه الصستلح والوفاق 
وأبلغ الناس أنه مرتحل من الغد» وتبيّن كيف صدّق الواقع ذلك 
فتلاقی الفريقان واتحد منهما القصد واجتمع الشّمل على أحسن 
حال» حي اجتمع رحال من رؤوس الفتنة» فیهم الأشتر النحعی» 
وشریح بن أوفى» وعبد الله بن سباً العروف بابن السّودای 
وسالم بن تعلبة» وغلام بن امینم. وم يكن فیهم بحمد الله 
- كما يقول ابن كثير - واحد من الصحابة. وكان شرهم 
والمخطط الأوّل فيهم عبد الله بن سباً.) وجمعوا من وراعهم 
جموعا هم بلغت الآلاف. فتذاكروا فيما بينهم خطورة اتفاق على 
۲ انظر ترجمته في سائر كتب التاريخ والتراجم» من ذلك البدء والتاريخ : 
۵ لدان ار ۲ ۱۲۱۹ تيقب لعز تا کر ا 


ومیزان الاعتسدال: ۲۱/۲ والبداية واللهاية فق آماکن متفرقفتة + 


۱۳ 


وعائشة ومن معهماء وقرروا أن اتفاق الصحابة هذا يعن إحداق 
الخطر بهم. وقال منهم قائل: E eS‏ 

ولكن سود Ms a‏ لوعي ۷۱ 
ثم قال: إن بحاتکم في مخالطة الناس. فإذا التقى الناس» فاندسّوا 
فيهم» وانشبوا الحرب والقتال بينهم. ولاتدعوهم يجتمعون. 
وسیمتنع من حولکم بالقتال دفاعا عن نقسه. 

وتفرّق رژوس الفتنة بعد أن اتفقوا على هذا الري» وأوعزوا 
إلى من معهم عهِمّة التنفيذ. فتواصوا فيما بينهم على تحقيق 
ا ل هرز 


ج منها: ۲۰/۷ وقد همع کل من ترجم له على أنه من غلاة الزنادقة. قال 
عنه الذهبي: ضال مضل» كان يزعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وأنّ علمه 
عند علّى. وقال: أحسب أن عليَاً أحرقه بالنار. 

والعجيب أنّ في الشيعة اليوم من يكابر فيقول: انه شخصيّة خيالية لا وجود 
ها .. ولكن كيف تم وجودٌ ابن سبأ هذا في قرار سائر الورحین والمتزجمين 
من آیام التابعین ال بومنا هذا. ثم مول ا ف فرار بعض الناس الیوم» 
أي بعد أربعة عشر د 10 "* وا الكو سيت رال اف 


أن کل أولئك المؤرّحين والنتقاد والمترجمين, هم الاحرون شخصيات وهمية 


۱۳۳ 


ويثيروا الحرب؛ كل على مّن حوله» من الغلس, وأن یستدرجوا 
الناس إليها مهما کلف الأمر. 

فتأمّل الآن فى هذه الفتنة عندما تطل برؤوسها الكثيرة 
ثم تتسرّب وسط الظلام بعناصرها وفاتها. إِنّ من الطبيعي 
ی مها ره کبس ترک آز یتبینوا مواطیء 
أقدامهم» وأن تستلب منهم طاقة التريث والنظر والتمهّل. 
فلا يجدون مناصا من التحرك في فلك ذلك الاعصار احیط بهم. 

یقول ابن كثير - وهو كما قلنا أوثق من روی أنباء 
هذه الفتنة وحللها.كوضوعية وعمق -: 

ر« فنهضوا - أي هؤلاء التآمرون - وهم قريب من ألفي 
رحل قبل طلوع الفجر فانصرف كل فريق إلى من يليهم, 
فهجموا عليهم بالسیوف. فثارت كل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم. وقام الناس من منامهم إلى السلاح. فقالوا طرقتنا 
ال الکوفة لیلا ویتونا وغدروا بتا. وظنوا أن هذا ۸ 
عین ملا من آصحاب علی. فبلغ الأسرهانا فقسال: 
ماللناس ؟ فقالوا: يسنا آهل البصرءة وغدروا شا فثار 
كل فریق إل سلاحه ولبسوا الأمة ور كبوا الخیول» ولا یشعر 
أحديما وقع الأمر عليه في نفس الأمر. وكان أمر الله 


۱۳ 


قدرا ومقدورا. وقامت ارب وتواقف الفریقان» وقد اجتمع 
مع علي عشرون ألفاء والتفّ على عائشة ومن معها نحو 
من تا سای شاو حك لبن را و نخان 
ابن السوداء قبحه الله لا یفترون عن القتل © ومنادي علي ينادي: 
آلا کفوا.. اللا کفوا.. فلا یسمع أحد ».() 

وليف العا ی ”اناي ريف تون أن 
نتحدّث عن تماوج الفتنة ال شلت إرادة الجميع» فلم تدع لأي 
منهم قدرة على اتخاذ قرار أو التماسك والانضباط عند حد. 

وليت شعري ماذا عسى أن يكون حال أحدناء لو استيقظ 
ترآى نفسه في حضم هذا الما دون آن یعلم له مبشا 
یی قغی مس ادو رها سوه إل" ازار وه اش 
لبلاء الذي لا يدري من أين یأتیه؟ وهل یذود عن نفسه الا بعشل 
السلاح الذي یقاتل به؟ 

وهکذا دارت رحا الفتنة على آلاف البراء من الطرفین 
بهذه الطة النبيشة الاکرة الى ۸ تعرف لا من بعد» وأحاط 


۳ من الواضح آنهم تسرّبوا إلى السلمین متخفين» وآنشبوا القتال بینهم طبق 


۳ البداية والتهایة: ۰۲۰/۷ 


۱۳۵ 


عبد :اوج سباً وأتباعه بهودج عائشةء وراحوا یرشقونه بالبال 
رشقة رجل واحد. فجعلت تنادي: الله له يا بنبي. 
اذكروا یوم الحساب» وجعل السبتیون لا يقلعون عن رشق 
هودجها بالتبال حتى أصبح مغل القتفذ.. واحاط جیش 
ترد موسي اا كوي وراحوا يخترقون به الزحام 
حتى وصل إلى الموضع الذي فيه عليء EE‏ مره 
تأحذ وتعطي» وقتل خلق كثير. 0 اند وان رجلا 
وهي آخحذة بخطام جمل عائشة . . فتهال ب بعض أفراد من جيش 
علي: إن الحرب ستظل تنوش الهودج مادام هذا الجمل قائماه 
فقيل إِنّ القعقاع آشار بأن يعقر الجمل حتی لا تکون عائشة 
GDS‏ لما مسف معديو لاضن الي 
من حوله الناس؛ وَحُمِلَ امودج وإنه لكالقنفذ من السّهام» وأحذ 
عو E‏ ارج والقتال. 

و ماي ا کا ري صني مدي و 
عن حالها. وقال ها: كيف آنت يا أمّه ؟ قالت: بخير. فقال: 
يغفر الله لك .. ثم جاء وجوه الصّحابة من کل صوب یسلمون 
عليها ويطمئئون على حالها. 

8 


۱۳۹ 


ان بوسعي بعد بيان هذه الحقيقة ال لا یرتاب فیها 
مۇرخ شریف القصد سیم الطويّة؛ أن أصف لك مشاهد 
المأساة وأسرد آخبار جزئيّاتها وما فعلته رياح الفتنة عند تلاحم 
الناس وتدافعهم على غير هدى كما يفعل كتاب معروفون اليوم. 
ولكن ترى ما هو الخبر الرجو من ذلك» بل ماهي الحقيقة 
المخيوءة الي يمكن کشفها والوصول إليها عن طريق 
هذا النبش» باستثناء الحقيقة الولة الى عرفناها وال أؤكد مرة 
الوق أنه الالو E‏ 

ثم ان ذروة العجب» تتمثل في أن تحد جل الكاتبين والباحثين 
ق هله الأساق یسلطون متاهرهي وأسنة آقلامهي 
CL‏ يوا مضي على العو ا تن تک این كار نيك 
لم يحركهم إلا الاسلام ولم يهيجهم إلا الغيرة على مبادىء 
الشرع وأحكامه» وقي مقدّمتهم عائشة وطلحة والزّبير 
وق أن فيه هو لقو لكايه نام قیبته ار N‏ زنك بن ال اش 
الك کانت قطظ للمکيدة بلیل؛ وعلی رأسهم ابن السوداء 
عبد الله بن سباً. 

وقد علمت ما قاله لأصحابه وما اقتزحه عليهم؛ عندما بلغه 
تلاقي سائر فسات الصّحابة على رأي واحد واتفاقهم علی 


۱۳۷ 


الانصیاع جمیعا لشورة عار شم کیف نف نوا اقراحه فاندسّوا 
في صفوف الإحوة التصافین التفقین وأثاروا عواصف امرج 
فيهم من حيست لا يشعرون؛ ودارت رجا القتل بینهم دون أن 
ایعلم آحد منهم من الّذي حرکها وآدارها ومن ای جه: 
عکن إيقافها!.. 

عجیب جذا أن يوسع هؤلاء الکتاب ضحایا هذه الفتنة 
دري او حرق رفن نو اماما تم لا باتش وا رکه وا 
ا باصبع اتهام واحدة؛ إلى صناع هذه الفتنة وحراسها 
O‏ من السّعي إلى قتل عثمان» وانتهاء بقتل 
علي کرم الله وجهه!!.. 

يكتبون الصتفحات الطوال عن المواجهات ال آبحیء إليها 
الصّحابة ای ویصطنعون الغيرة على الشّمل الذي تصدع 
و الدماء ل ريقت والإسلام الذي و ودعان ی 
دون آن تسوقهم هنا الغيرة إل کلمة ادانة - ولا آقول تریح 
أو تجريم - لاولك الذين صدّعوا عکرهم ذلك الشمل وأراقوا 
بسيوفهم تلك الذماء واندسّوا في غياهب الظلام لتتحط سيوف 
الابریاء ق رقاب الأبریاء ولا کل ارب بعضهاا].. 

لیس من حن أي مفکر أن يجزم بأنّ التثباغل بامجوم 


۱۳۸ 


على أولئك الابریای عن أي التفائة إلى هو لا ء ی صنعو | الفتتة 
نم حافظوا عليهاء حلقة من الحلقات الأخيرة في سلسلة المؤامرات 
ذاتها؟.. وال و غیر صاحب العین السولاء؛ ي الظا له 
3 ينحط بال هجوم على الظلوم؟۱..() 


۱0( انظر فصا : الجنة لا تستلزم العصمة من کتاب ( هذه مشکلاتهم (( 
لكاتب هذا البحث. 


۱۳۹ 


فاد اه ان رتیه همه تا انا ات ی 
ال شهدت آغزر دماء بريفة؛ وهي كتلة من مشاعر الأم 
والندم والأسى!.. ذهبت إلى هناك لب صدعا وتصلح ال 
ولتقضي على فتنة درجت من مهدها مقتل عنمان» 
فتفاقم الصد ع» وساءت الحال» واستشرت الفتنة» واهتاحت 
کنعبان آفلت من عقال. 

فجعل يأكل قلبها الندم» وتذییها الحسرة» وتبكي بک اء 
لا ينقطع » على الدّماء ال أريقت من أجلهاء دون أن تنفع 
فى تحقيق غاية أو إحماد فتنة.. قالوا وكانت إذا جلست تقراً 
القرآن ومرّت على قوله تعای: ‏ وقرن في بيوتكن #: استبد بها 
با شا بالعویل» وأعحذت ترددها لتلوم من خلال ذلك الترديد 
نفسها على ما قد أقدمت علیه. 

انقطعت رضي له عنها عندئلر عن كز شيء الا عن عباداتها 
وتلاواتها وصدقاتها ومبراتهاء وأجوبتها العلميّة للناس الذين 
كانوا يدون إليها للعلم والفتیا. 


كان معاوية في تلك الفترة يحاول أن بتفرب إليها ويحسن 
من علاقته بها. ولكنها لم تكن معنية بشيء من ذاك» حصوصا 
و اه أن اقلق أرقي اسان 

من آهم تلك العکرات مقتل أحيها مّد بن آبي بکر الناق 
كاذ قد نصیه علي والیا على مر .., فقد ثار عليه اصحاب 
معاوية بعد أن آمدهم معاوية بجيش كثيف» ووقع في الأسرء 
ثم قتل شر قتلة. فجزعت عائشة ا ينبم 
عياله وأولاده إليها ترعاهم وترأف بهم 

ومن هله العکرات أذْ مروان بن !کم - وکان ونيا 
من قبل معاوية على الدينة - منع أن يدفن الحسن بن علي 
رضي الله عنه في الحجرة الشريفة الى كان فيها رسول الله ولك 
بعد أن أذنت عائشة بذلك. وقد أصرٌ الحسين رضي الله عنه على 
أن يُدفن آحوه فيهاء. و کادت تقع من جراء ذلك فتنة 
لولا أنّ طائفة من الصحابة نصحوه وأقنعوه أن يرضى بالأمر 
لذي أصر علیه مروان. فامتئل كمدق ودفن آخاه قریبا من قبر انه 
فاطمة رضي الله عنها بالبقیم. 

غير أن معاوية كان يسترضيها كما أسلفناء وربما وصلها 


۳ - تاريخ الطبري: 2/۵ ۱ وشدرات الا EA‏ 


۱۳۱ 


وا سا ون ا و رس ها 
من تللق نها E‏ ما فد كله ول اتنا ين UE‏ ني 
أن ذكرنا. 

وكان يتبع سيرة من قبله في استشارتها والاسترشاد برأيها. 
ورد أنه كتب إليها يطلب منها النصح له في كلمات موجزةه 
فكتبت إليه تقول: 

سلام عليك» أما بعد؛ فإني معت رسول الله يقول: 
من التمس رضا الّه بسخط التاس؛ کفاه اه موونة الناس. 
ون اا روطي الاس مس اس هرازه الاي 
والسلام عليك. 

ولقد ثبت أن عائشة كانت تنكر الکثیر من تصرفات معاوية 
وأعماله. ولعل من أشدٌ ما آنکرت من ذلك غلیه قتله حجر 
بن عدي وأصحابه ‏ آمر كان احق فيه مع حجر و کان قتله 
ظلما و افتعاتا. 

فقد روی الطبري أن معاوية لا حم مسر على عائشته 
فاستأذن علیها فأذنت له. فلمًا قعد قالت له: أأمنت أن أَخبّىء 
لك من يقتلك ؟.. قال: بيت الامن دحلت. قالت: يا معاويتة 
تیه اكز عر و اموعاندة تال اس تا 


۳ 


قتلتهم» وإنما قتلهم من شهد علیهم.() 

نم ذکر رواية أخرى عن ابن سيرين آنها قالت: يا معاوية 
أين كان حلمك عن حجر؟ فقال: يا ام المؤمنين؛ لم حضرني 
كشك قال أرق ر بلقنا 1:27 خط عه الرفاة | 
ويقول: يومي منك يا حجر يوم طويل. 


('؟ الطبري: ۲۰۹/۰. 


۱۳۳ 


کانت ا ا داد ناد وفواة: 
وهر وله نا الله إلا ما كانت تلقی الئاس من أحله 
من علم وفتيا وسؤال عن حكم في الحلال والحرام. 

وكانت تكثر من النوافل في اليل والنهار. وكانت تحرص 
على أن تؤدّي الصتلوات المكتوبة بجماعة. فإمًّا تصلي مقتدية 
بإمام المسجد وهي ف بيتهاء إذ كانت حجرتها متصلة بالملسجدء 
وما اجتمع عندها جمع من النساء فأمّتهن وقامت بینهن. 

نافيك ی نع عن OE aE‏ 
سير وان ها ول ی ای هس 
أن لا یم سريرها بنان وأن لا يجعلوا تحتها قطيفة مراء. 
ولخ اشعد اشرض لیا اد عد" غیت امسن عبان 
O e‏ تي 
عائشة رضي الله عنهاء قال يحدّث عبد الله بن آبي مليكة, 
| ان E‏ وت اس مضا قن علد E‏ 


وعند ا عبد الّه بن أخیها عبد الرسن فقلت: هذا 


۱۳ 


ابن عباس ادن و كانت فق الرمق الأحين فقالت: دعي 
من ابن عبّاس. فقال: يا آماه إِنّ ابن عباس من صا بنيك 
یسلم عليك» ويودّعك. فقالت: إأذن له إن شنت قال: فأدحلته. 
قلما هل قال؟ ایشتر ف نقتا ليع قاذ مالسا تیار 
زین أذ دای مدا زا ی هل آن قفر نیرسن 
الجسد» وکنت أحب نساء رسول الله يك إليه؛ وم يكن رسول 
الله يله يحب الا طيباء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» فأصبح 
رسول الله علد وأصبح الناس وليس معهم ماى فأنزل الله تعال أية 
التيمّم؛ فکان ذلك قي سببك» وما أنزل الله من الرحصة 
لهذه الأمّة. وأنزل الله براعتك من فوق سبع سماوات» 
جاء بها الرّوح الأمين» فأصبح ليس مسجد من مساجد الله 
إل یتلی فیه آناء الیل وآناء النهار. 

فقالت: دعئ منك یا ابن عباس. والذي نفسي بيده» لوددت 
a‏ 

ورجح ابن كشبر أنها توفيت ليلة الثلاثاء في السایع عشر 
من رمضان» وأنها أوصت أن تدفن بالبقيع لیلا. وصلی عليها 
أبو هريرة بعد صلاة الوتر. ونزل في قبرها خمسة؛ منهم عبد الله 


۳ البداية والنهاية : ٤/۸‏ ۹. 


۱۳۵ 


وعروة ابنا الزبير بن العوام» من آختها أشفاء بنت أب بک 
وكان عمرها عند الوفاة سبعاً وستين سثةء إذ أن زرسول الله 
لمّا توفي كان عمرها نمانية عشر عاما. و کان عمرها عام ا 
تسع سنوات. رجها الله ورضي عنها وآرضاها. 


۱۳۹ 


سر ِ ی 

تبغ عدد كبير من التلامذة على يد السيّدة عائشة وكانوا 
من أشهر التابعين وأعلمهم. فكانوا يدحلون الحجرة الشريفة» 
ويجلسون إليها من وراء حجاب» يسمعون منها ويتلقون عليها. 

وقد كان بعض هؤلاء التلامذة من أقارب السيّدة وعارمها. 
ا ی ی دحيم ديد ولسهولة 
TY‏ إليها. وهم: عبد الله وعروة ابنا ازير 
وهو ابن آحي الستدةه و عبد الله ابن ا 
السيدة» وعباد وخبيب ولدا غيل الله بن الزبير»وعباد بن حمزة 
من الا 
علماء المدينة ولد في آخحر خلافة عمر سنة ۲۳ وكان عمره 


۲ السيدة عائشة لعید الحميد طهماز: ۳ 


۱۳۷ 


یوم احمل ثلاث عشرة سنة. قال قبيصة بن ذئب: كان عروة 
يغلبنا بدخوله على عائشة» وكان عروة أعلم الناس بحديث 
عائشة قالوا: لوقه كر یی ی ای ی ما 


۱۳۸ 


و بعل . 


وبعد. يا قارئي الکریم: 

تلك هي خلاصة مکثفة - وأحسبها جامعة - لسيرة 
أمٌ المومنين عائشة رضي الله عنهاء إعتمدت فيها على أوثق 
الرابحع؛ شا مق E‏ و انیا ۱ 
ورعونات الاهواء. 

ولقد رأيت» فیما ذکرناه, من سمو أخلاقهاء وصفاء نشأتهاء 
وطهارة أصلها ومحتدهاء واتساع علمها بل علومها» وصدق 
استقامتهاء وكثرة عبادته وشدة زهدها وورعها وعموم تقديرها 
es,‏ فعا نيفيوفيوال ال لا DR‏ كوه 
وني مقدمتهم وعلى رأسهم علي رضوان الله عنه - رأيت فيما 
د کرهش دا اکن عد مدب کے وسول اله اس 
واحتلالها من قلبه مكانة لم يتبوأها غيرها من أمّهات المؤمنين 

وشن ۸ یکن شا من تلك الفضائل والرابا الا شدة عي 
رسول الله شاه ا ة وفاته عليه الصلاة 
والسلام : حتى إنه قبضّ وهو بين سّحرها ونحرهاء لكفاها ذلك 


۱۳۹ 


اه سوت فا چا غاد اه الض اون سای که ان ای ون 
فکیف وقد جمع الله لما تلك الزایا كلها متوّجحة بعظیم 
ا ا 

ولقد أبت إلا أن توه وتوَجّة المسلمين إلى الاقتصاص 
من قتلة عثمان» مندفعة إلى ذلك بدافع ۸ يخالفها فيه 
أي في ذلك الذافع» أحد. وفي مقدمتهم علي رضي الله عنه. 
ولكنها لم تكن تدري» ول يكن غيرها من کرام الصحابة آیضا 
يدري أنّ رؤوس الفتنة السّبئية اتحذت في الظلام من تلك 
هک وبصي كار نول دایز اف 
البح كارع ع تي كر نا تفا عظیم ولصفیت العلاقات 
والتعاونات الإسلامية من الشوائب» كما قد رأينا فيما قد ذكرناء 
عندما تم الصلح وتواثقت النیات وتضافرت القوى. 

اه كنع ادك امه E E‏ ی او سا 
و فش افق نار كبسانت 
ف عاقبتهاء فقد حرجت منها بحماية الله ولطفه. 

فهل ترتاب با أحي القاریء في أن کل من جاء فكتب 
عنهاء بتكنا على اعا حصل علیها من السواقي ا 
والسّارية من مستنقع النفاق الحاقد الذي كان يتفجّر من نفس 


١ 


انم ساون اذ ميد E‏ ی تیا و 
هذا العصر من فؤاد ابن سبأء فهو جانح عن الق إلى الباطل 
اللذين لا لبس بينهما قط» وحائد عن الينابيع الثرة الصافية إلى 
كز العصییات والأهواء ۲ 

وإني لاشهد إن کل من آغمض العین عن کل هذا الذي 
أثبتته التراجم والكتابات الصّحيحة الموثقة» ثم اتحذ من قلبه وعاء 
لحفيظة أو كراهية يدخرها لعائشة في ذلك الوعاءء فهو ذو قلب 
مكدر ومتحفظ تحاه زوجها ومحبهاء ومن أصرّ على أن یقبض 
اعطانياء موسر ل ا قد قییل أن تستشتعر ا 
الحفيظة نحاه عائشة. 

أسأل الله تعالى أن يصفي أففدتنا من الشوائبء وأن يجعل 
من حبّنا لرسول الله وآل بيته وأزواجه وسائر أصحابه البررة 
الکرای راس مال تعره لنجاتنا بوم یوم الشاس لرب العالین» 
ان فلت الأعمال الصَاة ق صفحاتنا وکثر علیها سواد التقصیر 
مقافي الاق جد ا وشفیما: واه ربب العالاخ: 


مد سعيد رمضان البوطي 


۱۶۱ 


حطبة الکتاب O‏ 
مقدمة 11 ا مه و و توت ۱۱ 
ولادتها ونسبها وصباها o‏ ل A‏ 
الخطبة والزواج من رسول الله RE‏ 1۳۲ 
حواب عن لغو قيل في حق هذا الرواج ناسين ا 
ف بيت النبوة لوا ی العا ره اال ا ا و ۰۳ 
على الهامش : العنی القدسي لحب رسول الله Flee‏ 
حديث الافك O a‏ 2 
ورئة ابن سلول ET OES‏ 
عائشة وعلي بعد حديث الإفك EE SANS O ES‏ 
الحاقدون وتأويلهم السمج .........: ب EE‏ 
المكانة العلمية لعائشة OOO‏ 1 0 
حظها من الفصاحة والبيان 0[ ee‏ 


۱۶:۲ 


عباده عائشة وورعها و زهدها ASL ees‏ 
الغیرة بین آمهات الوّمنین e‏ ی وش وش ۹ 
هل كانت عائشة تقود جبهة معارضة؟ 1 و ٩۱‏ 
عائشة ق عصر الخلافة الراشدة وما بعدها Ea‏ 
الفتنة السوداء و الضحایا البر آء كسان اس هو سس ۲۱۲ 
عائشة آیام معاوية a‏ ۱۳ 
آپامها الأخيرة » ووفاتها ع امي ا E‏ 
من اشهر تلامدتها Fae‏ 
و بعد مام توا اه دی اي کی SAORI OSEAN‏ ۲ 


E 


للدكتور محمد سعید رمضان لبوطي 


مساهمة في بناء 


- تحربة التربية الاسلامية في ميزان البحث. 

- قضايا فقهية معاصرة. 

- اللامذهبية أحطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. 

- من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل. 

- من الفكر والقلب فصسول من النقسسد في العلوم 
والاحتماع و الاداب. 

له قاتا قارف رات . 

- وهذه مشكلاتنا.. 

- سلسلة أبحاث ف القمة. ١‏ س ١٠.‏ 

- التصوير بين حاجحة العصر وضوابط الشريعة لتوفيق سعيد 
رمضان البوطي. 

- يا بئ أقم الصلاة لتوفيق سعيد رمضان البوطي. 


۱: 


